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بسم الله الرحمن الرحيم

إصلاح المجتمع 
محمد بن سالم بن حسين الكدادي البيحلاني
خطبة الكتاب 
باسمك اللهم نستعين , على أمور الدنيا والدين , وبك آمنا , وعليك توكلنا , وإليك المصير , لا مانع لما أعطيت , ولا معطي لما منعت , ولا راد لما قضيت , وأنت على كل شيء قدير , ولك الحمد الكثير , والشكر الدائم على هذه النعمة والمنة : منة الاشتغال بالكتاب والسنة .

ونسألك اللهم عيشة السعداء , وميتة الشهداء , ومرافقة الأنبياء في الجنة . والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة . وعلى آله وصحبه والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
أما بعد , فإليك أيها المسلم الكريم , والعاكف المقيم , على ملة صاحب الخلق العظيم , والهادي إلى الصراط المستقيم , مائة حديث شريف , , من كلام سيد الخلق على الإطلاق , والقائل صلى الله عليه وسلم : " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " .

تدل على الخير وأبوابه , وترشد إلى الفضل واكتسابه , وكلها من الصحيحين الإمامين المحدثين : محمد بن اسماعيل البخاري , ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رضي الله عنهما .

وموضوعها : الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة , والآداب السامية , والعادات والتقاليد القومية الإسلامية , ومحاربة الفساد والرذيلة , وما أدخله على الإسلام أعداؤه , وأهله الملحدون والمتنطعون , والمقلدون الجامدون والمبتدعون , مما لا يتناسب مع الكتاب المبين , وسنة سيد المرسلين , صلى الله عليه وسلم .

وقد جمعت هذه الأحاديث لنفسي , ولمن يحتاج إليها من الإخوان , ذاكراً بعد كل حديث ما يستفاد منه , ما نحن بصدده , متلمساً بذلك : رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ,  متقرباً إليه , راغباً في اللحوق بالسلف الصالح , من امته الذين كرسوا حياتهم , وشغلوا أوقاتهم بخدمة السنة , ومتابعة صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام , في العقائد والأقوال والأفعال , وجعلتها خدمة لللمسلمين , وقياماً بواجب الوعظ والإرشاد , مؤملاً في الخطباء والوعاظ يستعملوها في محاضراتهم , وأن يجعلوها المحور الذي يدور عليه حديث مذاكراتهم , وعلى الله وحده اعتمادي , وإليه وجهتي واستنادي , فهو المستعان وعليه التكلان .
" وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه , إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت , وما توفيقي إلا بالله , عليه توكلت وإليه أنيب " .

الحديث الأول

عن أير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه , قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله , فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها , فهجرته إلى ما هاجر إليه " رواه البخاري ومسلم . 

جاء رجل إلى المدينة المنورة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها , يظهر الخير والرغبة فيما أعده الله للفقراء والمهاجرين , الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا , وينصرون الله ورسوله , أولئك هم الصادقون . ويبطن التزوج بامرأة مهاجرة يقال لها ام قيس , قد خطبها إلى نفسه , فأبت عليه حتى يهاجر , فأطلع الله نبيه على سر الرجل , وما يخفيه في نفسه , فذكر الحديث عتابا لمهاجر ام قيس , وإخبارا لسائر أمته , أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم , وإنه تعالى يقول : " أنا أغنى الشركاء عن الشرك , من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه " . 

وفي الكتاب العزيز من الآيات الدالة على وجوب الإخلاص فيما يتقرب العبد إلى ربه . شيء كثير كقوله تعالى : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء , ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة , وذلك دين القيمة " 

وقوله تعالى : " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا , ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " . 

وقوله تعالى :" إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق , فاعبد الله مخلصا له الدين , ألا لله الدين الخالص , والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى , إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون " . 
وقوله تعالى :  " قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين , وأمرت لأن أكون المسلمين , قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . قل الله أعبد مخلصا له ديني . فاعبدوا ما شئتم من دونه , قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة , ألا ذلك هو الخسران المبين " . 

وعدم الإخلاص لله تعالى في العمل خسارة لا تقاس بغيرها فتعب بلا فائدة , وعمل بلا أجر , ويلقي المرء بنفسه في نار جهنم , وقد خلفه أهله الصالحون , وذهبوا إلى الجنة بطيب أعمالهم , وهو وعمله في النار , وذلك هو الخسران المبين . 

وفي الحديث الشريف : " إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " رواه مسلم وابن ماجه

وقال صلى الله عليه وسلم : " لو أن أحد كم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله كائنا ما كان " . وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة , ويقاتل حمية , ويقاتل رياء أي ذلك يكون في سبيل الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " . 

وقال أيضا : " إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه : رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة , فعرفها قال : فما عملت فيها , قال : قاتلت فيك حتى استشهدت , قال : كذبت , ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء فقد قيل , ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل تعلم العلم فعلمه , وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها , قال فما عملت , قال : تعلمت العلم وعملت به , وقرأت فيك القرآن , قال : كذبت , ولكنك تعلمت ليقال هو قارئ , فقد قيل , ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل وسع الله عليه , و أعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمة فعرفها , فقال ما عملت فيها ؟ قال ما تركت من سبيل الله تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك , قال : كذبت , ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل , ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار " .
فيا من يريد الدنيا بالآخرة , ويلتمس رضاء الناس بسخط الله عليه , أين أنت من قول الشاعر : 

           وكل امرئ يوما سيعرف سعيه       إذا حصلت عند الإله الحصائل 

فرويدا بنفسك ورفقا بحالك , ويا حريصا على ثناء الناس عليه , وأن يمدحوه بما لا يستحق . تدبر قول ربك تعالى : " لله ما في السموات وما في الأرض , وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله , فيغفر لمن يشاء , ويعذب من يشاء , والله على كل شيء قدير " . 
وكن على يقين بأنك مسؤول عما تخفيه , ومحاسب على ما تكتمه وتبديه : " وللآخرة خير لك من الأولى " . والذي عند الله أقرب مما في يديك . والذي تريد من غيره بعيد عنك , ومتعذر عليك . ولا تخدعن نفسك بإصلاح عملك الظاهر , مع فساد قلبك بحب السمعة والرياء , ولا تحسبن الله يجهل حقيقة أمرك , ومكنون سرك .
" ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد , إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد , ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد " .

وزينة المرء عمله , وثمرة العلم العمل , وكل عمل لا يقبله الله ولا ينتفع به صاحبه , لا يؤدي به المأمور به إلا مع الإخلاص , وأن تريد به الله وحده . وسر النجاح وبلوغ الغاية التي يسعى إليها النبي والعالم والملك والزعيم وغيرهم : هو الإخلاص , وما كان لله فيتم , وما كان لغيره فعاقبته الخسران والفشل . " إنما يتقبل الله من المتقين " ولا يصعد إلى السماء إلا الطيب والعمل الصالح .
أما الوطنية الكاذبة , والقومية الشيطانية , فهي مما تحبط العمل , وتفرق شمل المسلمين , وتجعلهم شيعا وأحزابا , وقد جعلهم الله أمة واحدة . وإذا كان الدفاع عن الوطن , والتعصب للقومية مما يقصد به حماية الدين , ويبتغي به وجه الله , فنعمت الوطنية , ونعمت العصبية القومية .

وسواء كان عملك خيرا أو شرا , وكنت فيه مصيبا أو مخطئا , وهو للدين أو الوطن دفعا أو رفعا , والغرض سيء أو شريف , فإنه لا بد معه من الإخلاص الذي يجعلك تجود بمالك ونفسك من أجله . وما يقتل في المعركة , وينفق ما لديه , ويصوم النهار , ويقوم الليل , ويضحي بكل مصلحة , ويحتمل كل مشقة , إلا مخلص لمبدئه وعقيدته ودينه الذي يعبد به ربه , ومذهبه الذي يسير عليه , تدينا أو سياسة , فلينظر كل امرئ إلى عمله , ولا يتعب نفسه بفعل ولا ترك , إلا متى شعر بأنه مخلص , و إلا فإنه فاشل في محاولته , وخائب في عمله , وجزاؤه ضياع مجهوده , وشماتة اعدائه , ويوم القيامة يظهر سره , ويهتك ستره " وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء , أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون , وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون , وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون " .
ولوجوب الإخلاص في كل شيء افترضت النية في الوجوب والغسل والتيمم والصلاة والزكاة والصوم , والاعتكاف والحج , وفي نحو ستين بابا من العبادات غير ما ذكر ؛ وبهذا الحديث افتتح كثير من المؤلفين كتبهم , ودل عظيم الانتفاع بها على حسن نيتهم , وجميل إخلاصهم , ولا يسلم من فتنة الشيطان إلا عباد الله المخلصون , وكل امرء هالك " يوم لا ينفع مال ولا بنون , إلا من أتى الله بقلب سليم " , ولا بأس بما يفرحك من ثناء الناس عليك , إذا أحسنت , وتقديرهم لأعمالك حيا أو ميتا , إذا جاء ذلك عفوا , ومن به عليك الله , وجعل لك به لسان صدق في الآخرين .
ونسأله تعالى معرفة الحق والتوفيق لصالح الأعمال , مع الإخلاص فيها " ولقد أوحي إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين . بل الله فاعبد وكن من الشاكرين " .

الحديث الثاني

عن جندب بن عبدالله بن سفيان رضي الله عنه , قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من سمّع سمّع الله به , ومن يُرائي يُرائي الله به " رواه البخاري ومسلم .

أضرّ شيء على العبد , أن يعمل عملاً , أو يقول قولاً , لا يريد به وجه الله , جميل ظاهره , قبيح باطنه , يسرّ غير ما يعلن , ويظهر خلاف ما يبطن , يسبح ويهلل , ويقرأ القرآن , ويخطب , ويعلم , ويدعو إلى الله بلسانه , وقلبه غافل وذاهل , وبغير الله مشغول , وعلى سواه معوّل ومتكل , وحسبه من الخير ثناء الجاهلين عليه , واستمالة قلوبهم إليه , إذا قرأ جوّد , وإذا وعظ بكى . وإذا خطب أو درس لم يلحن , وجاء بالعجب والعجاب . ولو أخلص في قلبه لكان الزعيم المطاع , والمصلح الحكيم , والمرشد العظيم , وإذا رأيته يصلي ظننته إسرافيل , وإن أبصرته يتصدق حسبته ميكائيل , وإن لقيته صائماً أو معتكفاً لم تشك في أنه جبريل , ولكنه الخادع المنافق , والكذاب المكار المزور , يقول فيه مما ليس في قلبه ويرائي الناس بما يعمله لربه , وفيه يقول الله تعالى : " فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون , الذين هم يراءون ويمنعون الماعون " . ويحذر الله عباده المؤمنين من الرياء بقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر , فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا , والله لا يهدي القوم الكافرين " . 
وفي آية أخرى يقول الله تعالى : " والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر , ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً " .

وبهذا الحديث وأمثاله في الموضوع يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء والسمعة , وأن يعمل المسلم عملاً يبتغي به الشهرة وثناء الناس عليه , لانه لا يصنع الخير حباً فيه , ولا يترك الشر كراهة له , بل ربما إذا خلا بنفسه ارتكب العظائم , واقترف الجرائم , وقصر في الواجبات والمندوبات , ومن أحسن الصلاة حيث يراه الناس , وأساءها حيث يخلو , فتلك استهانة استهان به ربه تبارك وتتعالى , واتصف فيها بصفة المنافقين " الذين يخادعون الله وهو خادعهم , وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى , يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً  , مذبذبين بين ذلك  , لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء , ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً " .  وقال عليه الصلاة والسلام : " يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين , يلبسون للناس جلود الضأن من اللين , ألسنتهم أحلى من العسل , وقلوبهم قلوب الذئاب , يثقول الله عزوجل : أبي يغترون ؟ أم علي يجترئون ؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم حيران " .

ومن تزين بعمل الآخرة وهو لا يريدها ولا يطلبها لعن في السماوات والأرض , وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما : " إن في جهنم لوادياً تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم أربع مئة مرة , أعد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم : لحامل كتاب الله , والمتصدق في غير ذات الله , والحاج إلى بيت الله , وللخارج في سبيل الله : يعني من المرائين . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من جب الحزن , ويخبر أنه موضع من جهنم أعده الله للمرائين في أعمالهم . ولا يصاب بالرياء إلا الذين يعملون الخير بظواهرهم , وهم بالله وآياته يستهزئون . وقد سبق أن الله لا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم حيث قال تعالى : " إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه " , وأراد بذلك ما كان خالياً عن الرياء والسمعة , فقد أحبط عمل المرائين ووعدهم بالعذاب الشديد في الآية نفسها " والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور " . 

وكل عمل فيه رياء معدود من السيئات , وإن كان صالحاً في ظاهره , وما يلبث صاحبه أن يظهر سره , ويتضح أمره , فيحيق به مكره , وعلى الإخلاص وعدمه , يترتب حسن الخاتمة وسوءها , كما جاء في الحديث الشريف : " إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها . وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب , فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها " .
وكان مع المسلمين يوم أحد رجل يقاتل حتى أعجب به , وقيل فيه خيراً . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنه من أهل النار " واستغرب الناس ذلك , وقام أحدهم ينظر أعماله وما يصنع يومئذ حتى إذا أثخنته الجراح أخذ سيفه فانتحر به وقتل نفسه , وقيل له في ذلك : فقال إنه كان يقاتل حمية وعصبية , وأبى الله إلا أن يموت على نيته , وصدق فيه كلام من لا ينطق عن الهوى . وقال رجل : يا رسول الله أحدنا يقاتل شجاعة , ويقاتل حمية , ويقاتل رياء , أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " .ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم  : " من سمّع سمّع الله به " الذين يشققون الخطب , وينمقون الألفاظ , ويتقعرون في الكلمات , ويمططون أصواتهم بالتلاوة والآذان , ليقال أصواتهم حسنة , وألسنتهم فصيحة , وما لهم من بلاغة القول إلا ما تستحسنه الآذان , وما يننفذ منها إلى القلوب , وإنما يؤثر في النفوس القول البليغ الذي يتوصل به السامع إلى قصد المتكلم , ويبلغ به المنفعة المرجوة له ولقائله , وكذلك يدخل فيه الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين , والذين يتتبعون عثرات الناس , ويتكشفون عوراتهم , من أجل أن يفضحوهم , وإذا سمعوا منهم الكلمة طاروا بها في الآفاق , وملئوا بها القلوب والآذان , لا لشيء سوى الإنكار على قائلها والتسميع به , والله لا يحب كل أفاك أثيم .
وفي كتب الصوففية والترغيب والترهيب من ذم الرياء وأهله , ما فيه موعظة للمتقين , وذكرى للذاكرين .

" من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوَفّ إليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون . اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار , وحبط ما صنعوا فيها , وباطل ما كانوا يعملون " وأخوف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته الرياء وهو الشرك الأصغر . " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً " . 

الحديث الثالث

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الحلال بيّن , وإن الحرام بيّن وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهنّ كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام , كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه , ألا وأن لكل ملك حمىً , ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله , وإذا فسدت فسد الجسد كله , ألا وهي القلب " رواه البخاري ومسلم .
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء من المطعومات أحلال هي أم حرام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحلال ما احله الله في كتابه , والحرام ما حرمه الله في كتابه " . الحديث رواه الترمذي وغيره عن سلمان الفارسي .

قال العلماء : ومثله حديث النعمان بن بشري : أن الحلال بيّن الخ , وفيه الحث على ترك المتشابهات من الأمور في المطعم والمشرب والملبس والمنكح وغيرها , وأن المتورع الكامل الإيمان يترك ما يشك في حكمه خشية أن يقع فيما نهى الله عنه .

وفي حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما عن جده صلى الله عليه وسلم : " دع ما يريبك إلا مالا يريبك " وباتقاء الشبهات تقع براءة المسلم في دينه وعرضه , فلا يلام على شيء فعله , ولا يعاقب على شيء تركه , وقد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة في الطريق فلم يمنعه من أكلها إلا خشية أن تكون من الصدقة التي حرمها الله على محمد وعلى آل محمد .
وهذا الحديث من قواعد الدين وأسسه التي يقوم عليها , وقد أطال شراحه الكلام عليه معانيه , وجمعه بين الفوائد المتفرقة , والأحكام التي لا تحصل من كلام قليل , إلا إذا كان من منطوق من أتاه الله جوامع الكلم , وأقسم عليه تعالى بأنه لا ينطق عن الهوى , فقد يأخذ منه الفقيه مسائله , ويرجح إليه الأصولي في قواعده , ويصدر عنه المتصوف في قوله وفعله .

     وكلهم من رسول الله ملتمس
غرْفاً من البحر أو رشْفاً من الديم

وهو رابع أربعة أحاديث ترجع إليها تعاليم الإسلام كلها . والثلاثة الأخرى : هي حديث : " إنما الأعمال بالنيات " . وحديث : " إزهد في الدنيا يحبك الله " . وحديث : " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " .
     عـمــدة الـديـن عندنـا كلمـــات
مسندات من قول خير البرية

     اترك الشبهات وازهد ودع ما 
لـيس يعنـيـك واعملـنّ بنيــه

وليس الورع أن تترك مانص الكتاب أو السنة الصحيحة على حله , وتدعي أن ذلك زهد في الدنيا , ومنع لنفسك من شهواتها . فإنها هي من زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق التي أباحها للمؤمنين بقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون " .
قال أبو قلابة التابعي رحمه الله : أراد أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن يرفضوا الدنيا , ويتركوا النساء , ويترهبوا . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلظ فيهم المقالة , ثم قال : " إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم , فأولئك بقاياهم في الدين والصوامع . اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً , وحجوا , واعتمروا , واستقيموا يُسْتقم بكم " قال : ونزلت فيهم : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " .

واتقاء الشبه , والبعد عن التهم , ومواطن الريبة من حزم الرجل المسلم , وفيه براءة دينه وعرضه , والمكروه باب مغلق بين المباح والحرام , ومن فتحه على نفسه دخل منه إلى الشر والهلكة .

ومن تهاون بالمندوب ترك الواجب , ومن تساهل بالمكروه فعل الحرام ؛ وكثير من الناس من يتنطع في تحريم ما أحله الله , ويستخف بتحليل ما حرمه الله تعالى . فإما لجهل يضل به ويُضل غيره في نسبة أشياء إلى الدين وما هي منه , وإما لنية خبيثة يقصد من ورائها الخدع والمكر , وأنه زاهد , وما في قلبه من ذرة خوف الله , وقد يحمل الاستخفاف بالشبهات بعض الناس على طاعة النفس بشهواتها وملذاتها , وحرصها على الدنيا وتفانيها في جمع المال فيدخل النار , ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه .

وحدود الله معروفة , ومعالم دينه محدودة , والقرآن يحذر من انتهاك الحرمات , ويبتعد بالمسلمين عن المتشابهات , كما يقول الله تعالى بعد إباحة الطيبات لعباده : " ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين " .
وإذا كانت الأعضاء تابعة للقلب فيما يريد وما لا يريد , نبه صلى الله عليه وسلم على أنه المضغة التي يترتب عليها صلاح الجسد وفساده , وقسم القلوب إلى أربعة أقسام فقال : القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر , وقلب أغلف مربوط على غلافه , وقلب منكوس , وقلب مصفح . فأما القلب الأجرد , فقلب المؤمن فيه نور . وأما القلب الأغلف فقلب الكافر . وأما القلب المنكوس : فقلب المنافق عرف ثم أنكر . وأما القلب المصفح : فقلب فيه إيمان ونفاق , فمثل الإيمان كمثل البقلة يمدها الماء الطيب . ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم . فأي المادتين غلب على الأخرى غلب عليه , وجعل الإمام ابن القيم رحمه الله , القلوب ثلاثة : صحيحاً وسقيماً وميتاً , وأطال الكلام على ذلك , ومما قال في سلامة القلب , وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم , والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه , ومن كل شبهة تعارض خبره , فسلم من عبودية ما سواه , وسلم من تحكيم غير رسوله , فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه , والتوكل عليه , والإنابة إليه , والذل له , وإيثار مرضاته في كل حال , والتباعد من سخطه بكل طريق . وهذه حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده .

فالقلب السليم : هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه مما , بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة , ومحبة , وتوكلاً وإنابة , وإخباتاً , وخشية ورجاء , وخلص عمله لله , فإن أحب , أحب في الله , وإن أبغض , أبغض في الله , وإن أعطى , أعطى لله , وإن منع , منع لله , إلى آخر ما قال رحمه الله .

وأعظم ما يصلح به القلب , وتنشط به الأعضاء في طاعة الله : هو العلم الذي تقع به معرفة الله بصفاته , ومراقبته في كل حال , والخوف منه ورجاؤه والرغبة فيما عنده , والرهبة مما لديه , والاعتماد في المهمات كلها عليه . ويترتب عليه الاعتقاد الصحيح , والتصديق بجزاء الناس على أعمالهم , إن خيراً فخير , وإن شراً فشر , وأعظم ما يفسد به القلب , هو الجهل الذي يقع به الاعتقاد الفاسد , والجرأة على الله بانتهاك محارمه , وفعل معاصيه , كالعجب والكبر والحسد والرياء , وسوء الظن بالله وبعباد الله , واحتقار النعمة , والاستخفاف باوامر الله , وهو محل الإيمان والكفر , والطاعة والمخالفة , ومقر العقل الذي يعرف به الحسن والقبيح , والضار والنافع " أفمن شرح الله صدره للإسلام , فهو على نور من ربه , فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين , الله نزّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم , ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله , ذلك هدى الله يهدي به من يشاء , ومن يضلل الله فما له من هاد "
الحديث الرابع
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني , ثم سألته فأعطاني , ثم سألته فأعطاني , ثم قال الحكيم : إن هذا المال خَضِرٌ حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه , ومن أخذه بأشراف نفس لم يبارك له فيه , وكان كالذي يأكل ولا يشبع , واليد العليا خير من اليد السفلى .

قال حكيم : فقلت يا رسول الله : والذي بعثك لا أزرأ أحداً بعدك شيئاً . حتى أفارق الدنيا , فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيماً ليعطيه العطاء , فأبى أن يقبل منه شيئاً , ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل . فقال يا معشر المسلمين : أشهدكم على حكيم , إني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه , فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم , حتى توفى رضي الله عنه " . ( رواه البخاري ومسلم )
ومعنى لا أزرأ : لا آخذ من أحد شيئاً . عليك من الله وسلامه يا أحسن الناس خلقاً , وأهداهم إلى الخير طرقاً , فأنت الذي لا ترد سائلاً , ولا تخيب مؤملاً , ولا تمسك المال حباً فيه , وحرصاً عليه , ولا تنفقه إلا في وجوه البر والإحسان , كما يأمرك الله , تتألف به القلوب , وتستميل به الاهواء , وإن المئات من الإبل , والألوف من الغنم , والعدد الكثير من الدراهم والدنانير , تدفعه إلى الأقرع ابن حابس , وعيينة بن حصن , وعباس بن مرداس من الأعراب , وإلى أبي سفيان , وصفوان ابن أمية , وحكيم بن حزام من قريش وغيرهم , لأعظم عامل في هدايتهم , وأكبر سبب في إسلامهم ؛ فقد علموا منك أنك تعطي عطاء من لا يخشى الفاقة , وأنك لم تجعل الدنيا إلا مطية توصل إلى الآخرة , ولو قلت لحكيم لا , وقد سألك المرة بعد المرة , أو منعته من العطاء لوجد في نفسه شيئاً عليك , ولظن بك الظنون , ولكنك في أدبك المفرد , وتعليمك السامي , وأسلوبك الحكيم , تدفع إليه الكثير , وتذم له المال , وإشراف النفس إليه , فيصبح قانعاً بعد الطمع , وزاهداً في الدنيا بعد التفاني في حبها .
     أما قريـش فلا يخفـى على أحد          منها الصفات التي في عالي الهمم

     كالعلم والحلم والإقدام في أحد          وفي حنـين وبيـن السـمــر والـخُـذُم

     وما يقسم في الناس من ذهـب          وفضــة ومئـــات الإبـــل والـغـنـــــم

     ويحمـل الكل المعـدوم يكسبــه          ويقرى الضيف وهو الواصل الرحم

وأي كلمة أبلغ في ذم المسئلة , والتعرض لما في أيدي الناس , من قولك صلى الله عليك " اليد العليا خير من اليد السفلى " ولله در القائل :
     أبا مالك لا تسأل الناس والتمس          بكفـيــك فضـل الله فالله أوســع
     ولو سُئِل الناس التراب لأوشكـو          إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا

فما ينبغي لدى همة علية , ونفس أبية , بعد هذا أن يبسط كفه إلى أحد من الناس , ولكن غفلت أمتك عن آدابك , وأعرضت عن تعاليمك , التي لو تمسكوا بها لجاءتهم الدنيا مرغمة , وسيق إليهم الخير من كل مكان , وإني لأنصح العائشين بالجاه , والمعتمدين على مالهم من الحيثية , بفضل العلم أو النسب , أن يكتبوا هذا الحديث على صفحات قلوبهم , لتقرأ نفوسهم كلما تطلعت إلى أخذ المال من غير حله , وكلما طمعت في الحصول عليه بسؤال الناس واستجدائهم , وأن يحفظوا معه حديث الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال : " ازهد في الدنيا يحبك الله , وازهد فيما عند الناس يحبك الناس " .
والاعتصام بالله غنى , والطمع فيما عنده يسار , والثقة بالله تعالى راحة من تعب الدنيا ومنه الناس " ومن يعتصم بالله فقد هُدي إلى صراط مستقيم " . وقال وهب بن منبه : أوحى الله إلى داود عليه السلام : يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي أعرف من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن , والأرضون السبع ومن فيهن , إلا جعلت له من بينهن مخرجاً .

اما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دونني , أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يديه , وأسخت الأرض من تحت  قدميه , ثم لا أبالي بأي واد هلك .
والاعتماد على الله ثم على النفس من أفضل صفات المؤمنين حتى قال بعضهم :

     المـوت أسهـل عنـدي          بين الضّبا والأسنة

     والخيْل تجري سراعاً          مقطـّعــات الاعـنّــة

     من أن يكون لشخص          علـى فضـل ومـنّــة

ولكثرة ما ورد النهي عن سؤال الناس , والتعويل عليهم , كان بعض الصحابة يسقط سوطه وهو راكب , فينزل ويأخذ كراهة أن يستعين باحد فيما لا حاجة بالتعاون فيه .

     وإنما رجل الدنيا وواحدها          من لا يعوِّل في الدنيا على رجل

والتماس المال واكتسابه مع معرفة حق الله تعالى فيه , وجعله وسيلة يتقرب بها إلى الله خير من الانقطاع للعبادة وملازمة المساجد والمدارس للصلاة وطلب العلم مع التقصير في طلب العيش , الذي هو فريضة على المسلم بعد الفريضة , وكل من الإفراط والتفريط مذموم , والله تعالى يقول : " فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب " .

الحديث الخامس

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " البيّعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما , وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحاً ويُمحقا بركة بيعهما " رواه البخاري ومسلم .
جعل الله للناس مخرجاً وفرجاً من كل ضيق وحرج يقعون فيه , فمن ذلك أن أحد المتبايعين قد يندم على ما أخذ أو أعطى , ويرى أنه غبن فيما فعل , فكان الخيار في المجلس لكل منهما حتى يتفرقا , فإذا نظر أحدهما في الثمن أو المثمن أخذه أو تركه غير نادم ولا ملوم .

وتوسعت الشريعة الإسلامية في إقالة النادم , وحفظ الحقوق , فجعلت خيار المجلس وخيار الشرط إلى ثلاثة أيام , والرد بالعيب ولو بعد حين للمتبايعين , إذا وجد العيب في السلعة قبل قبضها , وعلى المشتري إذا كره السلعة لعيبها , أن يردها على البائع فوراً بحسب العرف والعادة , ولا يقطع لذلك صلاته , ولا يترك طعامه وشرابه , ولا يخرج من بيته ليلاً , وإذا غاب عنه البائع ردّ إلى الحاكم أو أشهد بالفسخ , وجعل المبيع في يد أمين يحفظه لصاحبه , ولا تعتبر المعاملة الجارية بين كثير من التجار , الذين يشترطون عدم الرد بالعيب ولو بالتنازل عن شيء من الثمن , ومن قصر في التعرف على حقيقة الشيء , وهو قادر على ذلك فاللوم عليه , والمقصر أولى بالتفريط : كمن اشترى زجاجة يظنها جوهرة , أو حصاناً عليه سرج ولجام , وظنه جواداً وبان الأمر خلاف ظنه . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الذي كان يخدع في البيع : " إذا بايعت فقل لا خلابة " ولم يجعل له الرد لتقصيره في مقتضيات التجارة والمعاملة , ولكنه يقول صلى الله عليه وسلم : " من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته " , وربما كان الناس يترافعون إليه صلى الله عليه وسلم في كثير من هذه القضايا , واكثر ما يتعاملون به البيع والشراء , فجعل لهم الخيار بأنواعه الثلاثة قطعاً للنزاع , وحسماً لمادة الاختلاف . وفي الحديث الأمر بحسن المعاملة , وإخلاص كل من المتعاقدين للآخر . وبالصدق تحصل البركة , وتعظم ثقة المسلم بأخيه , والمرء مستور بعدم التجربة , وهي محك الرجال ومفاتيح أسرارهم , وكم من تقي في ظاهره , متباعد عن الصغائر ومحقرات الأمور , ونفسه فاجرة لا تتورع من إهراق دم المسلم , وأكل ماله , وهتك عرضه , متى كان وراء ذلك درهم أو دينار , يؤمل الحصول عليه , ويتوهم أنه صائر إليه .
     قوم هُمـو شـرّ خلـق الله قاطـبـــة          وأخبث الناس في الدنيا وفي الدين
     هم في الظواهر زهاد أولــو ورع          وفي البواطن إخـوان الشيـاطـيــن

     يحرمــون الـذي حــلّ الإلــه لهــم          ويستبـيـحــون أمـوال المسـاكيـــن

     يا بئس ما فعلوا يا بئس ما تركوا          وهــم يـعــدّون فيـهــا بالمــلاييـــن

وباتخاذ المكر والخديعة والغش في الأخذ والعطاء وسلة للرزق , تمحق البركات , وتذهب فائدة السعي في طلبه , وربما استفاد أحد المتبايعين ربحاً محسوماً , فكان سبباً في ذهاب رأس المال وأرباحه . ومن أمثال العوام : ( الحرام يذهب الحلال والحرام ) . ومن الناس من يريد أعماله كلها على الإيمان صادقاً وكاذباً , فلا تسمع منه إلا قوله : لا والله , وبلى والله , يخدع بها المؤمن الصادق فيها , والمصدق بها , والمؤمن غير كريم . وهذا الخلاف المهين قد يكسب الكثير والقليل من المال بيمينه الغموس , فيشمله قول الله تعالى : " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " .
الحديث السادس

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " رواه البخاري ومسلم .

الحديث السابع

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان , أن يكون الله ورسوله احب إليه مما سواهما وأن يحب في الله ويبغض في الله . وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئاً "  رواه البخاري ومسلم .

هذان حديثان عظيمان جديران بالحفظ وفهم معناهما لما يشتملان عليه من شعب الإيمان الذي يزيد وينقص في قلوب أهله , بحسب أعمالهم زيادة ونقصاناً .
والإيمان : بضع وسبعون شعبة أعلاها كلمة التوحيد , وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 

والحياء شعبة من الإيمان , والجهاد في سبيل الله من أعظم الإيمان . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي , أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة , ولولا ان أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية , ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا , ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل " .

وفي الحديث الأول الحث على ان تحب لأخيك المسلم من الخير ما تحب لنفسك , ومثله أن تكره له الشر كما تكره لنفسك , فإذا كنت ذا مال وبنين , أو صحة في جسمك , وسلامة في عقلك , وعلو في منزلتك , أحببت لاخوانك المؤمنين أن ينالوا من الخير مثل الذي نلته , وأن يكونوا على حالة من السعادة العاجلة أو الآجلة , مثل الذي أنت عليها وزيادة . وليس بواجب عليك ان تحب زوال النعم عن نفسك إلى أخيك , بل الواجب الذي هو من كمال الإيمان محبتك له أن يعطيه الله خيراً لا تنافسه فيه , ولا تحسده عليه . وقد قال صلى الله عليه وسلم : " اتق المحارم تكن أعبد الناس , وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس , وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً , وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً " .

والذي لا يحب لإخوانه من الخير ما يحب لنفسه , يصاب بداء الجسد , ويكبر عليه أن يتمتع الناس بفضل الله عليهم , وإذا عجر عن العمل الصالح كره أن يسبقه إليه غيره , ويقف حجر عثرة في طريق العاملين , يعرقل سيرهم , ويسبب لهم المشاكل التي تحول بينهم وبين تحقيق آمالهم الطيبة , ونواياهم الحسنة , وربما أنه لا يفعل الشر , ولا يكره النافع والحسن , ولكنه لا يحب ذلك إلا على يديه .
وإذا رأى ما يعجبه من غيره صمت وحرك رأسه , ووجد في دخيلة نفسه ما لا يعرفه إلا هو , ويقول ليت فلاناً لم ينجح , وليته لم يوفق , ولو دعى إلى المساهمة في المصلحة العامة التي سيقوم بها اخوه المؤمن بخل بالمال , وسوّف وتعلل , ولعمر الله ما صده عن العمل , وإجابة الداعي إلا أنه لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه , وحين يرى الدار الجميلة الفخمة , أو السيارة او المركب الحسن لغيره , وعنده مثل ذلك وزيادة يضيق صدره , ويهزأ بالذي أنعم الله عليه , فيضحكه الخبث , ويلعن الدنيا التي ترفع الوضيع , وتضع الرفيع , ويعيب القسمة , وينكر على الله في أفعاله .

" أهم يقسمون رحمة ربك , نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا , ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخرياً , ورحمة ربك خير مما يجمعون "
والرتبة التي لا يحتلها إلا واحد , لا يحب صاحبها أن يحط عنها ويرفع إليها سواه , ولو كان أجدر منه بها لعلمه وتجربته , وإنما يحب وجود الأكفاء , ويسعى دائماً لسد الفراغ الذي سيتركه إذا مات , أو انتقل إلى منصب آخر . وفي قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " يغلظ بعض المفسرين أو الشراح فيجعلون كلمة ما : بمعنى الذي , وإنما هي بمعنى مثل , مضافة إلى الاسم الموصول , وبذلك يظهر المعنى , والله أعلم .

وفي الثاني الأمر بمحبة الله التي تدعو المتصف بها إلى طاعته , بامتثال أمره , واجتناب نهيه , وأن تعبده تعالى وحده لا ترغب إلا فيما عنده , ولا ترهب إلا مما لديه , والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه  , فإن لم تكن تراه فإنه يراك , تصلح ما بينك وبينه , وإن فسد ما بينك وبين غيرك .

     فليتـك تحلـو والحيــاة مريرة          وليتك ترضى والأنام غضاب

     إذا كان ما بيني وبينك عامر          وبيني وبين العالميـن خـراب

ولا يجوز لأحد ادعاء محبة الله مع السقوط في الذنوب والغرق في الآثام , وأن يبطن من الشر غير الذي يظهر من الخير , فهو إذا رآه الناس جعلهم يتوهمون أنه من الملائكة , وإذا خلا بنفسه بارز الله بالمعاصي , وجاهره بترك الواجبات , لا يعرف معنى الإحسان , ولا قول الله جل ذكره : " إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون " وقد أمر الله بالإحسان في كل شيء من الطاعات , وبترك المعاصي في السر والعلن , والظاهر والباطن , وذلك حقيقة التقوى " ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً , ويكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً , ويرزقه من حيث لا يحتسب " وأوضح برهان على محبته تعالى , ألا تكون لك حركة ولا سكون إلا وفق تشريعه , وطبق مراده .
وفيه أيضاً : الأمر بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم , الذي هو المرشد الأعظم , والهادي من الضلالة , والمخلص المنقذ من الكفر والغواية , وقد أوجب الله حبه , واحترامه وتعظيمه , وقرن ذلك بما يحب له تعالى فقال : " إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً , لتؤمنوا بالله ورسوله , وتعزروه وتوقروه , وتسبحوه بكرة وأصيلاً " .
وأمر بطاعته وقبلو حكمه , فقال تعالى : " وما آتاكم الرسول فخذوه , وما نهاكم عنه فانتهوه " . وقال أيضاً : " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم  , ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً " . وقال أيضاً : " لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً , قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لِواذاً فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " .

ودليل محبته صلى الله عليه وسلم متابعته دينه وسلوك سبيله , التي كان يدعو إليها على بصيرة " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم " لا كثرة مدحه , والثناء عليه , وقراءة المولد , وإنشاء القصائد فيه فقط , فإنه غني عن ذلك , وحسبه من الثناء ثناء الله عليه : " وإن لك لاجراً غير ممنون , وإنك لعلى خلق عظيم " .
إما إذا اقترن القول بالفعل تفانياً في حبه عليه الصلاة والسلام , فذلك تمام الإيمان المأمور به في هذا الحديث , والحب في الله , والبغض في الله , من أوثق عرى الإيمان , وأقوى روابطه بين أهله وذويه .

فصادق الإيمان أخاه لدينه وأمانته ونشاطه في العبادة , وقيامه بالواجب عليه لله , ولبلاده ومواطنيه , وأنه قريب من الخير , بعيد من الشر , ويكره الفاسق والمنافق لكذبه وخيانته , وارتكابه المعاصي , وما يسخط الله تعالى . ولا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر موالات الذين يكفرون بآيات الله , ولا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش , زاعماً أن ذلك من حسن الأخلاق , وسلامة الذوق , وطيب المجاملة , مستنداً بقول الله تعالى : " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين " .
فهذا كلام حق أريد به الباطل , والموالاة التي هي الحب والرضاء مغايرة للبر والإحسان , إلى من يخالفك في الدين , ويباينك في العقيدة , فربما كان برك به , وإقساطك إليه , سبباً في هدايته , واغتباطه بدينك الحق .

أما رضاك بما يصنع , وسكوتك على قبيح فعله , وفاحش قوله , فخروج على قول العزيز الحكيم : " لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباؤهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم " الآية .

وجاء في كتاب الله مدح المهاجرين الذين بغضوا قومهم في الله , والثناء على الأنصار , الذين شاركوا إخوانهم القادمين عليهم , والنازلين بهم في أموالهم وبيوتهم , حباً في الله , وإرضاء له تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم , وما ذاك إلا لانهم وجدوا طعم الإيمان , وتلذذوا بحلاوته ؛ وحسبك من ذلك أن أبا عبيدة من الجراح يقتل أباه في الله , ويقتل مصعب بن عمير أخاه كذلك , وأن سعد بن الربيع الأنصاري يشاطر أخاه عبدالرحمن بن عوف ماله , ويسكنه المكان الأعلى من بيته , ويقول له : إختر إحدى زوجتي هاتين انزل لك عنها , فيأبى عبدالرحمن ويقول : بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق : " للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً , وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون , والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم , ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا , ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة , ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون " .
وحكاية السبعة الذين جرحوا في سبيل الله , وقد بلغ منهم العطش نهايته , فيأتيهم الساق بالماء القليل , ويؤثر كل منهم صاحبه بالشراب أولاً حتى ماتوا , ولم يطعموا الماء كلهم . حكاية مشهورة .
وهكذا يكون الحب في الله والبغض في الله , وإن لنا بهؤلاء لأسوة حسنة , والله المستعان وكل من خالطت قلبه بشاشة الإيمان , فإنه يكره الكفر كما يكره النار , بل أشد , غير أن من الناس من يعطي الدنية في دينه , وتفتنه المظاهر , أو يخاف من شيء يصيبه , أو يعجز عن تحمل ما نزل به , فيظهر غير الذي يبطن , ويوافق بلسانه على أشياء ينكرها قلبه , ولا يقرها إيمانه . وذلك من حب العاجلة , وضعف العزيمة وقلة الصبر , والمداهنة التي يراد بها السلامة من الفتنة , أو استمالة قلب المجاهر بالمعصية , المتظاهر بالكفر والفسوق والعصيان , وقد يقول احد : أنا لا أحب الشر , ولا أرضى أحد بالكفر , ولكنني أعجز عن إزالة المنكر , ولا استطيع أن أجهر بما اعتقد من الحق , فأنا أنافق لأوافق , ولو تكلمت بالصدق , ونطقت بالحق لعوديت وأوذيت , ويا لها من حجة ما أبردها , ويا له من دفاع ما أضعفه , وتعساً له من جبان رعديد ما أسخفه , وهبه كان معذوراً بالسكوت , عن الأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر ؛ فما عذره عند الله , والناس في موافقته على الكفر وأعمال المشركين , وما حجته عند الله يوم يسأله عن الجهاد في سبيله , والدفاع عن دينه , وربما يقول المفتون المداهن , إن الله لم يتوعد بالعذاب الشديد من أكره بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان , ولكن متى كان مكرها ؟ وكيف حملوه على مجاملتهم , والرضاء بصنيعهم , وهو حر في دينه , وليس بمحتاج إلى التقية التي أذن الله فيها بقوله تعالى : " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين , ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء , إلا أن تتقوا منهم تقاة , ويحذركم الله نفسه , وإلى الله المصير " .
الحديث الثامن

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " رواه البخاري ومسلم .

عياذاً بك اللهم علام الغيوب , ومصرف القلوب من الهجر والقطيعة , والجفاء والحقد , والعداوة والتباغض والشحناء , ومن فتنة الشيطان , بالتحريش بين المؤمنين , وإغراء العداوة بينهم لاتفه الأسباب , ومحقرات الأمور , وهم الذين طهر الله قلوبهم بالإيمان , ونزع من صدورهم حظ الشيطان , بأدب السنة والقرآن , فشرع لهم السلام والمصافحة عند اللقاء , وأمرهم بإظهار التوادد والتحابب بينهم ليطمئن كل إلى أخيه , ويفضي إليه بسره , ويطلعه على خفي أمره , ويرى فيه خير نصيح ومعين على الحق , وتكاليف الحياة ومتاع الدنيا .

     ورب أخ لم يدنه منك والد          أبر من ابن الام عند النوائب

     ورب بعيد حاضر لك نفعـه          ورب قريب شاهد مثل غائـب

وفي الحديث الشريف : " لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا , ولن تؤمنوا حتى تحابوا , فهل ادلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم : إفشاء السلام بينكم " .

وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث , فإن مرت به ثلاث ليالٍ فلْيلْقَه فليسلم عليه , فإن رد عليه السللام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم " وخرج المسلم من الهجرة .

ولحرمة المسلم على المسلم , وحق كل على أخيه , نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهجر والجفاء , وإعراض بعضهم عن بعض , ووقت لجواز ذلك عند حاجة تدعو إليه ثلاث ليال فقط , إلا إذا كان من تهجره فاسقاً أو مبتدعاً , واقتضى الهجر إصلاح دينه بتوبته , ورجوعه عما كان عليه , او التحذير منه , والتنفير عنه , وجعله عند الناس كالمجذوم , ومن به مرض معدي , ليبتعدوا عنه , وليتقوا شره .
     وما تسلم الجرباء بقرب سليمة          إليها ولكن السليمة تجرب

وهجر ابن عمر رضي الله عنهما ولداً له حتى مات , وحين تخلف كعب بن مالك , وهلال بن أمية , ومرارة بن الربيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك , وهم قادرون على الخروج معه والجهاد في سبيل الله : هجرهم بعد ما رجع إلى المدينة نحو خمسين ليلة , إلى أن تاب الله عليهم , وأظهر للناس ندمهم على ما فات , وتقصيرهم فيما اوجب الله عليهم , وكان ذلك بعد ما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت , وتركهم القريب والبعيد من المسلمين حتى أهلهم وزوجاتهم .

وتلك سنة نبوية , أريد بها التنفير عن المسيئين , وهجر الأمة للمجرمين , حتى يكفوا عن جرائمهمم , ويتوبوا إلى الله عن سيئاتهم .
ولا بأس بما يقصده الرجل من تأديب زوجته بالهجر فوق ثلاث إذا كان ذلك نافعاً علماً أو ظناً بعد وعظها , وتذكيرها بما عليها لزوجها من الطاعة الشرعية . وثبت في الحديث : " أن الله تعالى لا ينظر إلى مُشاحن " , وأن اعمال العباد تعرض عليه في كل اثنين وخميس , فيغفر الله عزوجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً إلا امرؤ كانت بينه وبين اخيه شحناء , فيقول : اتركوا هذين حتى يصطلحا . وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث , فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار " .

ويؤسفنا والله ما نراه اليوم منذ أزمنة بعيدة , بين علماء الدين وخملة الشريعة من الهجر والنفرة , وهم يعلمون إثم ذلك , وما يجره على الأتباع من الويل والشرور , فقد جعلوا تلاميذهم ومن يأتم بهم فرقاً وأحزاباً , وصيروهم أعداء بلعن بعضهم بعضاً , ويحكم هذا بكفر هذا , ويضلل الجاهل منهم العالم , ولا ينظر إليه إلا شزراً " وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم , فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم " .

وهم يعرفون النتيجة الحتمية لاختلاف الخاصة , وتعصب العامة , وهم يحذرون الناس من الذين وقعوا فيه ؛ والعيب أن تأمر ولا تأتمر , او تنهى ولا تنتهى , ولا عذر ولا مبرر للعلماء في اختلافهم على أنفسهم , وتلاعبهم بعقول من يعتقد فيهم الخير , ويحسن بهم الظن , إلا طغيان المادة على أنفسهم , والحسد الذي يأكل قلوبهم , ويحملهم على الحط من قدر فلان , ونسبة كل عيب إليه , وهم يعلمون طهره , وجلالة قدره . وإلى الله نشكو ما تعانيه هذه البلاد من قول الشاعر :
     أي شـيء نـراه داء عـضــالاً          مثل مافي البلاد من أحــزاب

     نحن مـا بيـن شـافـعــي دعـي          وجهـــول مـعـــانـد وهـــابــي

     يزعـم الكـل أنـه في طــريــق          سار فيها الرسول بالأصحاب

     فرّقوا الدين ثم جاءوا بشيء          ليس في سنـة ولا فـي كتــاب

فالله نسأل ان يجممع الشمل , ويوحد الكلمة , ويصلح ذات بين المسلمين جميعاً , رؤساء ومرؤوسين , ووعلماء ومتعلمين آمين .

" واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا , واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً , وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون " .

الحديث التاسع
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " رواه البخاري ومسلم .

الحديث العاشر

عنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سِباب المؤمن فسوق , وقتاله كفر " روواه البخاري ومسلم .

دماء المسلمين وأعراضهم عند الله مكرمة محترمة لا يحل سفكها وانتهاكها إلا بحق , أذن الشارع فيه من حد أو قصاص . وقد بين الحديثان امر دم  المسلم وعرضه , وأن الاعتداء على ذلك يعد فسوقاً وكفرأ , مالم يكن الممؤمن متلبساً بشيء من القبائح , أو ساعياً في الأرض بالفساد , فيحل بل يجب تأديبه , وإيقافه عند حده بالقتل تارة , وبالحبس والتعزير والتغريم تارة اخرى .

     وبعض الناس شرير ولكن          إذا عرف العقــوبــة قلّ شــره

     وللأجـــرام تحسبـه شديــداً          ويوم يحاكمـوه يهـــون أمــره

     وقد يبدو قوياً في المعاصي          ضعيف الرأي يجهل ما يضره

وفي الحديث التاسع بيان المواضع التي تبيح قتله , وإهراق دمه , وهي ان يكون زانياً محصناً , وقد وطأ في عقد صحيح فيرجمم بالحجارة حتى يموت , سواء كان لذك بإقراره المعتبر شرعاً , أو بإثبات أربعة شهود من المسلمين عدول , يقولون أنهم قد رآه على جريمته , وشاهدوا خنجره في فريسته , يصرحون ولا يكنون بما شاهدوا منه , وإذ ذاك يقتل ولا يمهل فيكون عبرة لغيره , وتستقيم أخلاق الأمة , وتحفظ كرامتها .

     وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت          فإن هُمو ذهبت أخلاقهم ذهبوا

ولو أقيمت حدود الله , وحيل بين الظلمة وبين تعديلها لما رجع المسلمون القهقرى , وساروا إلى وراء , وسقطوا في الحضيض , واستحقوا من الله مقته , وتغيير ما انعم عليهم , وهو لا يغير نعمة أنعم بها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .

وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة , فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها , فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم . فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً , ولم نؤذ من فوقنا , فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً , وإن أخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعاً " .
وعنه صلى الله عليه وسلم قال : " أقيموا حدود الله في القريب والبعيد , ولا تأخذكم في الله لومة لائم " .

وقال عليه الصلاة والسلام : " يوم من إمامٍ عادل , أفضل من عبادة ستين سنة , وحدّ يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين عاماً " .

ويقول الذين لم يعرفوا الإسلام وسر تشريعه : بأن في إقامة الحدود بالقتل والقطع والجلد غلظة وقسوة ووحشية لا تليق بحضارة اليوم , ولا تقرها مدنية القرن العشرين , وهم الذين يقتلون الأبرياء , ويستعبدون الضعفاء , وينسفون بمخترعاتهم الجهنمية المدن العظيمة , والعواصم الكبيرة ؛ وفيها من البشر مئات الألوف بل الملايين , لا ذنب لهم ولا مبرر لصنيع الظلمة بهم غير الهمجية التي يسمونها مدنية , والوحشية التي قتلت في أصحابها الفضيلة 

     سموك يا عصر الظلام سفاهة          عصر الضياء وأنت شر الأعصر

     وتقدمت فيك الحضـارة حسـمــاً          قالــوا فيــا وحشيـــة المتحـضــر

     وتنـورت فيــك العقـــول وإنمــا          يقــع الخـــراب بزلــة  المتـنـــور

     والعلــم قـد يأتـي بكـــل بــلـيـــة          ويسير نحو المـوت بالمستبصــر

والواقع الصحيح أنها لا تحفظ الدماء والأموال والأعراض وتصلح البلاد , ويسود فيها الأمن والاطمئنان إلا بإقامة الحدود , وقطع الأكف الأثيمة , وسد أفواه الذين لا يعرفون ما يدخلون فيها , ولا ما يخرجون منها , وأي ذنب هو أعظم عند الله بعد الشرك به تعالى من قتل النفس التي حرم الله بغير حق , لما فيه من إيلام المقتول , وإثكال أهله , وترميل نسائه , وإيتام أطفاله , وإضاعة حقوقه , وقطع أعماله بقطع حياته .

ولذلك شرع الله القصاص وأمر به في كتابه العزيز . فقال جل ذكره : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر , والعبد بالعبد , والأنثى بالأنثى , فمن عُفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة , فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون " .
ومن فارق الجماعة , وشق عصى الطاعة بترك دينه , والخروج على إمامه الصحيحة بيعته المفروضة طاعته , فهو أيضاً حلال الدم لإزالة الفتنة , وقطع دابر الفساد بانتشار الفوضى , وإحداث القلاقل والاضطرابات التي لا تسبب إلا التفرق واختلاف الكلمة , كما وقع ذ
لك عند زوال الدول الإسلامية , وقيام دول أخرى على أنقاضها في الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر والاندلس , والمغربين الأقصى والأدنى وغيرها من الأقطار التي تعاقبت عليها الدول , وعبتت بها الأغراض والأهواء , فكانوا كما قيل :

     وتفرقوا شيعاً فكل قبيلة          فيها أمير المؤمنين ومنبر

ولا يحل قتل من ترك دينه إلا إذا جحد مجمعاً على وجوبه أو تحريمه , وقد أفرط المسلمون في تكفير بعضهم بعضاً , وسفك دمائهم , واستباحة أعراضهم حتى لا ترى جماعة في مجلس واحد إلا وفيهم الرافضي والغاصبي والأشعري والمعتزلي والسني والبدعي , وكلهم يتباغضون ويتنازعون بصدور موغورة , وأنفس مغرورة , وألسنة ألفت السباب والشتائم . والحال أن أكثر أصول مذاهبهم , وأمهات كتبهم , لا تكفر أحداً من أهل القبلة ؛ فمتى يعودون إلى كتابهم العزيز , وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم , ومتى يفهمون قوله تعالى : " إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخوَيكم واتقوا الله لعلكم ترحمون " . 
وأنواع السب كثيرة وأساليب الشتم عديدة , والفاسق ماهر بجرح العواطف , وتدنيس أعراض الأبرياء , وما جعل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن فسوقاً إلا لأنه يتضمن الغيبة والبهتان , والقذف واللعن والسخرية والاستهزاء بعباد الله " بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون " .

ولا تطيب المجالس , ولا يحلو الحديث للفساق إلا بسب فلان , والوقوع في عرضه حاضراً وغائباً , وإن صدقوا فهي الغيبة , وإن كذبوا فهو البهتان ومن استحل دم امرئ مسلم بغير حق فهو كافر , فالقاتل والمقتول من المسلمين في النار . يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً , يضرب بعضكم رقاب بعض "  . ولقوله في الحديث العاشر : " سباب المؤمن فسوق , وقتاله كفر " ,. وفي حديث آخر : " إذا التقى المسلمان بسيفيهما , فالقاتل والمقتول في النار . قيل يا رسول الله : هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه " . 

" ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها , وغضب الله عليه ولعنه , وأعد له عذاباّ عظيماً " .
الحديث الحادي عشر

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يُشرْ أحدكم إلى أخيه بالسلاح , فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار " رواه البخاري ومسلم .

يحتل الحديث النهي عن إشارة المسلم بسلاحه جاداً أو مازحاً , إذ الإنسان عرضة للشيطان , إلا من عصمه الله , فقد يحمله الغضب لأقل شيء على قتل أخيه المؤمن , أو جرحه فيندم , وقد سبق السيف العذل , ويقول بعد ذلك يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله , ويا أسفا على ما صنعت بأخي لكلمة سمعتها منه , أو لشيء بلغني عنه , أو لحق ضئيل تعدى عليه وأضاعه , وكان يسعى العفو عنه , واحتمال أذاه ومسامحته أو انتصاره , ولكنها نزعات الشيطان , وتحكمه فيّ , لتسلطه عليّ , ولعدم الامتثال لاوامر الله القائل : " وإما ينزغنّك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم " ولا تحرم الإشارة بالسلاح إلا إذا قصد بها الشر أو المزاح المذموم , ولو كان السلاح سكيناً أو عصى إلا الصائل المتعدي على النفس أو المال أو العرض , فيخوّف بأي شيء يردعه عن صياله وتعديه , وإن نفع تخويفه فذاك , وإلا فيقتل أو يضرب " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم , واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين " .
وجاء في ترويع عدة أحاديث , كقوله صلى الله عليه وسلم : " من أشار إلى أخيه بحديدة , فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي , وإن كان أخاه لأبيه وأمه " .
وقال صلى الله عليه وسلم : " من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة " .

وقال صلى الله عليه وسلم : " من أخاف مؤمناً كان حقاً على الله ألا يؤمنه من أفراغ يوم القيامة " .

وما نهيه صلى الله عليه وسلم عن المزاح بالسلاح , إلا خوفاً من الشيطان على أهل الإيمان فإنه ينصب الحبائل لأحدهم ليوقعه فيما يجره إلى النار , ويدفعه إلى سخط الله .

فسدّا للذريعة , نهينا عن المزاح الذي قد تكون عاقبته وخيمة , ويفضي إلى ترويع المسلم , وربما أدى إلى قتله وسفك دمه , وكم نعرف من الحوادث التي وقعت من هذا النوع كمن يزعج الآمن بالصياح وراء ظهره أو عند أذنه . وكمن يطلق الرصاص فوق رأس أخيه ليخيفه , وكذلك بالترويع بها دون السيارة , والمرور بها إلى جانب الوداع الآمن , فيطيش لبه , ويكاد ينفطر قلبه , ويدخل فيما ذكر السوق العنيف بالسيارة والدابة الجموح , وما يفعله الأحمق والطائش من الصواريخ المفرقعة في الأعياد والأفراح عند أبواب المساجد , وحين يمر بهم الضعيف والعاجز والمستغرق في التفكير ؛ وتوجد اليوم صور حيوانية كالثعابين يطرحها المرء على أخيه الذي لا يعرفها فيتوهم الشر , ويفزع فزعة يعقبها السل او المرض المخيف , وما أكثر ضحايا المزاح المذموم . وقد ورد النهي عنه من الآثار والأخبار , وحكم الشعر والنثر ما لا يحصى , كقوله صلى الله عليه وسلم : " المزاح استدراج من الشيطان , واختلاس من الهوى " . وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تمارِ أخاك ولا تمازحه , ولا تعده موعداً فتخلفه " .
وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أعماله : إمنعوا الناس من المزاح , فإنه يذهب بالمروءة , ويوغر الصدور . ويؤثر عنه رضي الله عنه : من كثر ضحكه قلت هيبته , ومن مزح استخف به , ومن أكثر من شيء عرف به , ومن كثر كلامه كثر سقطه , ومن كثر سقطه قل حياؤه , ومن قل حياؤه قل ورعه , ومن قل ورعه مات قلبه .

وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله : اتقوا الله , وإياكم والمزاح فإنه يورث الضغينة , ويجر إلى القبيح , تحدثوا بالقرآن فإن ثقل عليكم , فحديث حسن من حديث الرجال . وقال حكيم لولده : يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك , ولا الدني فيجترئ عليك . وقال بعض الحكماء : لكل شيء بذر , وبذر العداوة المزاح .

     وإياك إيـاك المــزاح فـإنــــه          يُجَرّي عليك الطفل والرجل النذلا
     ويذهب ماء الوجه بعد بهائه          ويـورث بعـد العـز صـاحـــبـه ذلاً

نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقاً , وكان يداعب أصحابه أحياناً بما يذهب وحشتهم , ويهدئ من روع الذين كانوا يخافونه خوف الضعفاء من الملوك الجبابرة .

وقد قال لرجل رآه ترتعد فرائصه خوفاً منه : " هون على نفسك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد " . وقال لامرأة عجوز سألته المرافقة في الجنة : " إن الجنة لا يدخلها عجوز " فحزنت لذلك وبكت , حتى قال لها : " أوَ ما تقرئين قول الله سبحانه وتعالى : إنّا أنشأناهن إنشاءَ فجعلناهن أبكاراً عُرُباً أتراباً " .

وما القصد بمزاحه صلى الله عليه وسلم إلا أن يقرب أصحابه إليه , ويستميل قلوبهم , فيحفظوا عنه ما يقول , ويفهموا ما يريد , ولكل مقام عنده مقال . وما أحسن الجد في موعظة , وما أجمل المزاح الذي لا تقع به إلا الألفة , ولا يحصل به إلا الإيناس . وللسلف الصالح أوقات وحالات يضحكون ويمزحون فيها , ولا عيب في شيء من ذلك , إلا إذا كثر وجاوز الحد . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا تكثر الضحك , فإن كثرة الضحك تميت القلب " . وقالت عائشة رضي الله عنها : صنعت حريرة وجئت به , فقلت لسودة : كلي . فقالت : لا أحبه . فقلت : والله لتأكلن أو لألطخن به وجهك . فقالت : والله ما أنا بذائقته , فأخذت بيدي من الصحفة شيئاً منه , ولطخت به وجهها , ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بيني وبينها , فخفض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه لتستقيد مني , فتناولت من الصحفة شيئاً ولطخت به وجهي , وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك .

وروى أن الضحاك بن سفيان الكلابي كان رجلاً دميماً قبيحاً , فلما بايعه النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن عندي امرأتين أحسن من هذه الحميراء , وذلك قبل ان تنزل آية الحجاب , أفلا أنزل لك عن إحداهما فتتزوجها , وعائشة جالسة تسمع . فقالت : أهي أحسن أم أنت ؟ فقال : بل أنا أحسن منها وأكرم , فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤالها إياه , لانه كان دميماً .
ويتخذ بعض الملوك والرؤساء رجالاً مشهورين بالمزاح , فيدخلونهم البيوت ويستصحبونهم في أوقات الانبساط , مجتمعين بالناس , ومنفردين بالحاشية والخدم , فيستغرقون في الضحك , ويأتون بالكلمات المخلة بالكرامة والأدب , ولئن قبح هذا من العامة , فهو من الملوك وخاصة أشد قبحاً وأعيب .

والإفراط في المزاح واللهو واللعب إخلال بالمروءة , وغفلة عن ذكر الله , وقد عاتب المؤمنين حين أغرقوا في ذلك , وقست به قلوبهم . فقال تعالى : " ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق , ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون " .

الحديث الثاني عشر

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك بالله , والسحر , وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم , والتولي يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات " رواه البخاري ومسلم .
الموبقات : المهلكات , وكل واحدة من هذه السبع توقع صاحبها في الهلكة , وأعظمها شراً , وأكبرها خطراً : هو الشرك بالله الذي لا يغفر أبداً , ولا يقبل معه من الصالحات شيئاً " إن الله لا يغفر أن يشرك به , ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " .

ومن ذبح أو حلق أو قصر , أو نذر أو ركع , أو سجد لغير الله , أو حلف بمخلوق يعظمه , أو سأل حاجاته من الميت , كأن يطلب منه الولد , أو دعاه أو ناداه , أو استغاث أو استعان به في أمر لا يقدر عليه فقد أشرك , وجعل لله نداً " ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً " والشرك خفي وجلي , ومن الخفي أن تعمل رياء , أو تترك العمل لاجل الناس , ومن الجلي ما يقع عند قبور الأنبياء والصالحين , من جهلة المسلمين المتأصلة  فيهم الجاهلية الأولى , من عبادة الأوثان , والطواف بالقبور ودعوة أصحابها في المهمات , والعكوف عليها , والتمسك بها لطلب البركات .

وقد أوذى في الله أقوام بسبب إنكارهم لأعمال يزعم أصحابهم أنها من الدين , وتعظيم شعائر الله , وهي مخالفة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم , بعبادة الله وحده . وقال المشركون وأصحاب المصالح المستفادة من النذور , وما يهدي إلى القبور , كما قال أصحاب نوح عليه السلام : " وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرنّ وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسْراً وقد أضلوا كثيراً .

وفي السحر جمع بين الكفر والأضرار بالناس لما يتوهم بسببه العامة , والدهماء من قدرة الساحر على ما يريد , واستطاعته أن يتصرف في ملك الله بغير إذنه " وما هم بضارين به من أحدٍ إلا بإذن الله " .

وقد يتأثر الضعيف بهذه التخيلات فيمرض أو يموت , متى قيل له أن فلاناً قد سحرك , أو خبأ لك الزرع .
     والوهم أمتن أسباب الحياة له          آثاره في سرور الناس والألم

واختلف العلماء في تعلم السحر والعمل به , هل يكفر صاحبه أو يفسق ؟ فقال الإمام أحمد وطائفة من السلف بكفره , لقوله تعالى حكاية عن هاروت وماروت : " وما يعلّمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر " .

وقال آخرون بفسقه , وأنه يحد بضرب عنقه , ولا يحكم عليهه بالخروج عن الإسلام كما هو مذهب الشافعي رحمه الله , إلا إذا قال أو فعل شيئاً من السحر يكفر به , كمن يدعي القدرة على تغيير خلق الله , أو مضاهات خلقه , أو يزعم أنه ينفع ويضر بسحره , كما هو شأن السحرة في كل زمان ومكان . وامر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتل السحرة . وقتلت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها جارية لها ساحرة , وقتل جندب بن عبدالله ساحراً كان يلعب عند الوليد بن عقبة , يقطع رأس الرجل , ثم يدعوه فيأتي حياً , وأكثر من يتعلم السحر ويشتغل به اليهود وكفار الهنود , ويأتون من ذلك بالأعاجيب , والقصص والأخبار عن السحرة كثيرة , ويعرفها الناس في الشرق والغرب , وهي إن كانت موجودة في أوروبا وأمريكا , فالمصدقون بها هنالك قليلون , ونحن ما نزال مشغولين بالتخيلات والخرافات الوهمية , ومن أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه فيما يقول , فقد كفر بما نزل على محمد , وللسحر تأثير لا ينكر ولكنه في الضعفاء أكثر واظهر .

قال الله تعالى : " فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله , ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم , ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق . ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون " .
والله خالق الخير والشر , والشقي من تسبب في الضرر , وجري على يديه , والعبد مسئول عن أفعاله عن نفسه لأنه مختار . والله تعالى هو الفاعل المطلق .
ومن السحر أيضاً التأثير بالعين , وهي حق , ونعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة , وعين لامة . ومن قال إنه قتل فلاناً بالعين أو بالسحر قتل به قصاصاً على خلاف معروف بين العلماء في المسئلة .

ومن السحر ما يعرف اليوم بالزار والرزع وأعمال المشعبذين , وتغريرهم بالنساء وضعفاء الأحلام , وقد بسطت الكلام في كتابي أستاذ المرأة عن الزار ومصائبه , وكيف تقام له الحفلات في مصر والسودان والحبشة وتهائم اليمن . . وتقديم الكلام في النهي عن قتل النفس التي حرم الله بغير حق . وحرمة دم المسلم لا تنتهك إلا بإحدى الثلاث الخصال المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه .

ولليتامى على الناس تربيتهم , , والعناية بشأنهم , حتى جعل القرآن كفالتهم , وإنفاق المال عليهم من أركان البر وأسسه التي يقوم عليها , فما بالك بإثم من يأكل أموالهم , ويستحلل منهم ما حرم الله عليه بقوله تعالى : " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً " .
وقال تعالى : " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده " .

وليس من ذلك فعل الأصلح له , وتنمية ماله بالبيع والشراء , وسائر التصرفات فيه , بما يعود عليهم من الربح , وبقاء رأس المال , قال تعالى : " ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير , وإن تخالطوهم فإخوانكم , والله يعلم المفسد من المصلح " .

وقد جعل الإسلام لاموال اليتامى نظاماً خاصاً بهم : " ومن كان غنياً فليستعفف , ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف " . والزكاة في مال اليتيم واجبة عندنا , ولا يسلم إليه ماله إلا إذا بلغ النكاح , وأونس منه الرشد , وحرام على الوصي والقائم والحاكم , ما يصنعون في مال اليتيم من أكله بغير حقه , وتصنيعه في غير مصلحة , وتسليمه إلى تاجر خائن , وأجير مقصر .
" وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم , فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً " .

ويعجبني قول الشاعر الذي شبه المستعمرين بالأوصياء الظلمة . فقال : 

     حاربوا بعضنا ببعض وقالوا          إنما نحن أوصياء اليتامـى

     آنسوا رشـداً وصـرْنا كبــاراً          ومنعنا العطاء والاستلامـا

     وإذا طـــالـب الرشــيد بحــق          فليعــاد الوصي والحكّــاما

وأكل الربا وتعاطيه من أكبر الذنوب عند الله , وقد توعد صاحبه بالنار , وآذنه بالحرب إن هو أصر عليه , ولم يتب منه . فقال سبحانه وتعالى : " يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين , فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله , وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون " .

وآكل الربا , وموكله , وكاتبه وشاهده , إذا علموا ذلك ملعونون يوم القيامة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم . وما ظهر الربا والزنا بقرية , إلا وظهر بأهلها الفقر والأمراض المعدية , وظلم السلطان , وبه تذهب الأموال , وتمحق البركات . وإن كانت فائدته محسوسة لاول ما يكون " يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم " .
ومنه كثير من معاملات اليوم الفاسدة كالقرض , بشرط أن يأذن الآخذ للمعطي بفائدة المرهون , واستغلال ثمرته وزرعه , وكالمصارفة بالذهب والفضة بغير حلول ولا تقابض ولا تماثل بالمعيار الشرعي , ولكن أكثر المسلمين قد أصبحوا الآن , ويا للأسف لا يبالون بأي طريق جاء منها المال , وتكونت منها الثروة , ولو بمخالفة النص الصريح , وما يعافه الذوق السليم , فالحرام عندهم ما تعذر أخذه , والمقوت في نظرهم من عجز عن الاكتساب حتى يثرى , وقصر في جمع المال من حرام أو حلال .
وقسم العلماء الربا إلى أربعة أقسام وهي :

(1) ربا الفضل , البيع مع زيادة أحد العوضين المتجانسين على الآخر , كبيع صاع بر بأقل أو أكثر من صاع بر , وكبيع الذهب والفضة المصاغين بنقد من جنس الحلي أقل أو أكثر من جنسه في الميزان .
(2) وربا باليد : بيع الربوي بمثله بغير حلول ولا تقابض , كما هو شأن المصارفة اليوم , يشتري التاجر مقداراً من الجنيهات الذهبية بمقدار من الريالات أو الربابي الفضية , فيتسلم الذهب ويؤخر الفضة , أو بالعكس إلى أجل متفق عليه ولوساعة أو لحظة .
(3) وربا النسيئة وهو : بيع المطعوم او أحد النقدين بجنسه متماثلاً , ولكنه إلى أجل معلوم .
(4) وربا القرض وهو : كل معاملة في البيع والشراء , والمسالفة تجر نفعاً للمقرض , مع شرط بين الآخذ والمعطي فيما ذكر , والكل حرام ؛ ولا يقع الربا إلا فيما ورد به النص : الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب والملح بجميع أنواعها , ويدخل فيها المضروب نقداً والمصاغ حلياً , والتبر الصحيح والمكسر والخالص والمغشوش , والجيد والرديء ؛ ويقاس على ما ذكر عند الشافعية كل مطعوم تغذياً أو تفكهاً أو تداوياً . وقال قوم : أنه لا يحرم إلا في المذكور فقط , وهو مذهب الظاهرية . وقال آخرون : لا يقع الربا إلا في المقتات .
نعم , أما الفلوس من النحاس والنيكل , وغير ما تشمله النقدية أو الطعمية فلا ربا فيه . وجاء من الأحاديث النبوية في تحريم الربا وتعاطيه الشيء الكثير , وسواء فيه الآخذ والمعطي والقليل والكثير , وهو من آخر ما نزل القرآن بتحريمه والوعيد عليه , وأول ما ألغى من التعامل به على لسان محمد صلى الله عليه وسلم : ربا العباس بن عبدالمطلب ومن الأحاديث في الوعيد عليه قوله صلى الله عليه وسلم : " آكل الربا ومؤكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة " .
وكقوله عليه الصلاة والسلام : " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم : أنه أشد من ست وثلاثين زنية " .

وجاء في حديث الإسراء : " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسبح في نهر دم , وكلما جاء ليخرج منه استقبله رجل على شاطئ النهر , وبين يديه حجارة يرجمه بحجر منها في فيه حتى يرجع حيث كان , وسأل عنه فأخبر أنه آكل الربا " .

وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم : " لما أسري بي مررت بقوم بطونهم بين أيديهم كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم قد مالت بهم بطونهم منضّدين على سابلة آل فرعون , وآل فرعون يعرضون على النار غدوّاً وعشياً , قال : فينقلبون مثل الإبل المنهزمة , لا يسمعون ولا يعقلون , فإذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا فتميل بهم بطونهم , فلا يستطيعون أن يبرحوا حتى يغشاهم آل فرعون فيؤذونهم مقبلين ومدبرين , فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة . قال صلى الله عليه وسلم : فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " .

وقال صلى الله عليه وسلمم : " الربا ثلاث وسبعون باباً , أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه " .

ونعوذ بالله من معصية الله ولنا عودة إلى موضوع الربا والحديث عنه إن شاء الله . 
وما جعل الفرار من الزحف من موبقات الذنوب , إلا لما فيه من الجبن والعجز . وهذان خلقان سيئان مذمومان قد استعاذ بالله منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل : " اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل , والجبن والبخل والهرم , والقسوة والغفلة , والفسوق والشقاق والنفاق , والسمعة والرياء , وأعوذ بك من الصم والبكم والجنون , والجُذام والبرص وسيء الإسقام " . ولا يجوز للمسلم المؤمن بقضاء الله وقدره , المصدق بقول الله تعالى : " فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " . لا يجوز له أن يفر من معركة نتيجتها له على كل حال , فإما الفتح والغنيمة , وإما الأجرة والشهادة . ولله در خالد بن الوليد رضي الله عنه حيث يقول وهو على فراش الموت : لقد حضرت زهاء مئة زحف في الجاهلية والإسلام , وما في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة برمح , أو رشقة بسهم , واليوم أموت حتف أنفي , فلا نامت أعين الجبناء .

" يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الادبار , ومن يولهم يومئذ دبره , إلا متحرفاً لقتال , أو متحيزاً إلى فئة , فقد باء بغضب من الله , ومأواه جهنم وبئس المصير " .

وما جعل الله لعنته وغضبه على أحد , كما جعلهما على القاذف ومن يرمي المحصنات الغافلات بغير ما فيهن , وينسب إليهن الزنا , وكبائر الإثم والفواحش . وحد القاذف إذا عجز عن إثبات أربعة شهود عدول يصدقونه فيما يقول , يشهد كل واحد منهم بالله لقد رأى ذكر فلان في فرج فلانة يزني بها , أن يجلد ثمانين جلدة , كذا الشهود إن نقص شرط من شروط شهادتهم . ومن أسوأ الذنوب , واكبر العيوب , ما تبكي له الفضيلة , وتموت له الإنسانية في هذه البلاد من سب البنات والأمهات , والأخوات الحرائر الطاهرات الموصوفات بقول الشاعر :
     حصان رِزان ما تزن بريبة وجاء          وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
ورميهن بالفواحش ما ظهر منها وما بطن , بمرأى ومسمع من أزواجهن وأقاربهن ورجال الدين , وعلماء الوعظ والإرشاد , لا يبدون ولا يعيدون , ولا ينكرون ذلك من صغير ولا كبير , ولا يعيبونه على ذكر ولا أنثى إلا بقلوبهم وفي نفوسهم , وهذا ليس بكاف في في إزالة المنكر ومناوأة أهله , وإنك لتخجل من سماع هذه الألفاظ البذيئة , تصدر من رجل كبير السن , رفيع المكانة , أو امرأة عجوز هي جدة الأسرة وامها القائمة على تربية البنين ؛ فما ظنك بناشئة تعيش بين رجل فاحش متفحش , وامرأة جاهلة بذيئة ألا يكون الأمر على حد ما قيل : 

     يسير الوالدان على طريق          وينتقــدان سيـر الولـــد فيهــا

     وماذا أنت قائله لشـــخص          يقول سبيـــل أهلي أقْـتـَفيهـــا

     وفضل المرء يولده رشيداً          وجهـل المـرء يولـده شفيهـــاً
     وحيّــا الله ذريــة تـمـشــت          على المأثور من صفتي أبيها

وقلت مرة لبعض أصدقائي : كيف تسب خادمك بهذا الكلام , وأنت أنت في جلالة قدرك وعظيم طهرك . فضحك وقال : داوِ الأجساد بما تعتاد . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
ونعوذ بوجهه الكريم من وعيد قوله تعالى : " إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم . يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون . يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق , ويعلمون أن الله هو الحق المبين " .

الحديث الثالث عشر

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله , إمام عادل , وشاب نشأ في عبادة الله , ورجل قلبه معلق بالمساجد , ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه , ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسه . فقال إني أخاف الله رب العالمين , ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه , ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه " رواه البخاري ومسلم

كرم الله واسع , وفضله عظيم , والآخرة " للذين لا يريدون علوّاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين " ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر سبعة من الناس بالاستظلال في ظل العرش يوم القيامة , والشمس تلفح جلود الآخرين , ويلجمهم العرق , ولا يدرون ما الله صانع بهم عند الحساب , ولا أين يساقون بعد , إلى الجنة أم إلى النار , وأولئك السبعة :
(1) الإمام العادل الذي لا يحكم إلا بالحق , ولا يظلم أحداً لأحد , ولو كان من أعز الخلق عليه , وأحبهم إليه , يرى القوي ضعيفاً حتى يأخذ منه الحق لغيره , والضعيف قوياً حتى يأخذ حقه من ظالمه كائناً من كان , لا يفرق بين قريب وبعيد , وسيد ومسود , في معاملتهم بالحسنى , والرفق بهم والإحسان إليهم . قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإن أسأت فقوموني , الصدق أمانة والكذب خيانة , والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه , والقوي ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله تعالى , لا يدع منكم الجهاد , فإنهه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل , أطيعوني ما أطعت الله ورسوله , فإذا عصيت الله ورسوله , فلا طاعة لي عليكم , قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله " .
والإمام العادل يعتبر رعيته كأبنائه فيما لهم من العطف والحنان , والتربية الصالحة , فيعلم جاهله , ويواسي فقيرهم , ويربي صغيرهم , ويعالج مريضهم , ويكرم حاضرهم , ويحفظ غائبهم في أهله وماله , ممثلاً قول الله تعالى : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها , وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نِعِمّا يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً " .

وقال عليّ عليه السلام : حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله , وأن يؤدي الامانة , فإذا فعل ذلك , فحق على الناس أن يسمعوا له , وأن يطيعوا , وأن يجيبوا إذا دعوا . ويقول الفرس : لا ملك إلا برجال , ولا رجال إلا بمال , ولا مال إلا بعمارة , ولا عمارة إلا بعدل . ومن كلامهم أيضاً : الملك الذي يأخذ مال رعيته , ويجحف بهم مثل من يأخذ الطين من أصول حيطانه , فيطين به سطوحه , فيوشك أن تقع عليه السطوح .
وقال أرسطوطاليس الحكيم : العالم بستان سياجه الدولة , والدولة سلطان تحيا به السنة , والسنة سياسة , والسياسة يسوسها , الملك يعضده الجيش , الجيش أعوان يكلفهم المال , المال رزق تجمعه الرعية , الرعية عبيد يتعبدهم العدل , العدل مألوف , وهو صلاح العالم " . وما من إمام عادل في رعيته يعيش إلا محبباً فيهم , ومكرماً عندهم , يسمعون له ويطيعون , ويخلصون له فيما يقولون ويفعلون , يعدونه نعمة من الله سبقت إليهم , ويرون أنفسهم سعداء بحكمه , وبقاء دولته عليهم , وعدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة , لما فيه من حفظ الحقوق , ودوافع العقوق , ونصرة المظلوم , والتفريج عن المهموم والمغموم . ومن ولي أمر عشرة فما فوقهم , جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه , حتى يطلقه عدله , أو يوبقه جوره . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن المقسطين عند الله على منابر من نور , الذين يعدلون في حكمهم ومالوا " كما قال أيضاً : " خيار أئمتكم الذين تحبوهم ويحبونكم , وتصلون عليهم ويصلون عليكم ؛ وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم , وتلعنوهم ويلعنونكم قالوا يا رسول الله : أفلا ننابذهم ؟ قال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة " .

وترك الظلم مع القدرة عليه من الإمام وعماله وولاة الأمر من أصعب شيء على النفوس , النزاعة إلى الأذى , وحب الظلم والإيذاء , إلا من عصمه الله بالعقل والدين , فإنه يكون على النقيض من ذلك , ولا يريد بالناس إلا الخير في كل حال .
     نخاف على حاكـم عـادل          ونرجو فكيف بمن يظلم

     إذا جارحكم امرئ ملحد          على مسلم فكذا المسلم

ومن الظلم اتخاذ الأئمة والولاة حجاباً أشراراً , لا يمكنون الناس من الدخول على ولاتهم , ولا يرفعون حاجاتهم إليهم . وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجاتهم وخلتهم وفقرهم , احتجب الله دون حاجته وفقره يوم القيامة " .

وقال صلى الله عليه وسلم : " ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا غلق أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته " .

واتخاذ الحاجب الذي يدل اتخاذه على التعاظم , وقلة العناية بقضاء الناس هو الذي يحرم ؛ أما إذا كثر الخصوم وازدحموا على الحاكم , أو دخلوا عليه بغير إذنه , فلا بأس بردهم , وإغلاق الباب دونهم , واتخاذ حاجب يمنعهم عن الإخلال بالأدب , والتشويش على الحاكم والخصوم بين يديه .

قال الشوكاني رحمه الله : ومن العدل والتثبت في الحكم ألا يدخل الحاكم جميع من كان ببابه من المتخاصمين إلى مجلس حكمه دفعة واحدة إذا كانوا جمعاً كثيراً , ولا سيما إذا كانوا مثل اهل هذه الديار اليمنية , فإنهم إذا وصلوا إلى مجلس القاضي صرفوا جميعاً , فيتشوش فهمه , ويتغير ذهنه , فيقل تدبره وتثبته , بل يجعل ببابه من يرقم الواصلين من الخصوم الأول فالأول , ثم يدعوهم إلى مجلس حكمه , كل خصمين على حدة .
وأشد ما لا يطاق اليوم من ظلم الملوك والسلاطين , استثارهم بالخير , وجمع المال من الرعية الأغنياء والفقراء لإنفاقه في شهواتهم وملذاتهم , ومصالحهم الشخصية , مع إهمال أمر البلاد , وترك إصلاحها بنشر العلم , وتقديم الصناعة , وتوسيع التجارة , والعناية بالصحة والمعارف والزراعة , وتوفير أسباب الراحة , واقتصاديات المملكة التي يقضي بها ازمان , وتحكم بها الظروف الحاضرة , والعادات المتبعة .

     كم على الأرض من صروح أشيدت          لملوك تعدهــم أصناماً

     والحـكـــــومــــات لا تديــــن بحـــق          لشعوب تخالهــا أنعاماً

     لا رعــى الله مـــن يـبــــدد أمــــــوا          ل البلاد ويجمع الآثاما

ولن يظل الله يوم القيامة بظل عرشه إماماً مستبداً , أو ملكاً جباراً , أو أميراً جائراً يتسلط بجبروته على المسلمين , فيذل من أعزه الله , أو يعز من أذله الله . ولو أنصف الناس من أنفسهم فعدل الحكام , واحتملت الرعية بعض الأذى , وصبروا على البلاد لاستراحوا جميعاً , وصلحت لهم الدنيا والآخرة .
" ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل , إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق , أولئك لهم عذاب أليم , ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور " .

ثانياً : إذا نشأ الشاب القوي المالك أمر نفسه في طاعة الله , واستعمل جسمه وروحه وماله وما انعم الله به عليه في مرضاته , فقد استحق من الله خير الجزاء , وكان محبوباً في أهله وقومه ومواطنيه , لانه يريد الخير ويفعله , وإن عجز عنه دعا إليه , ورغب فيه , وأثنى على فاعليه , وإن عرضت له المعصية , وزينها له الشيطان , لم يمنعه منها إلا دينه وخوف الله , وما جبل عليه من طاعة الله والاشتغال بعبادته , وهو الذي يستطيع الجهاد في سبيل الله , وكسب المال من حله , وبر والديه وتربية أبنائه , وصغار اخوانه , وخدمة بلاده , ونفع أمته , فهو الجندي في الميدان , والتاجر في السوق , والفلاح في المزرعة , والطبيب في المستشفى , والعامل في المصنع , والعضو الصحيح في الجمعيات والاندية , إذا دعى إلى الخير لبّى , وإذا رأى الشر أو سمع به أزاله وحارب أهله , وإن فقد النصير ابتعد عنه وأنكره بقلبه ولسانه , وما ظهر الدين , وعرف الناس شرائع النبيين إلا بفضل الشباب الصالحين .

الذين استجابوا لله ورسوله . وقالوا : ربنا أفرغ علينا صبراً , وثبت أقدامنا , وانصرنا على القوم الكافرين .
فهم النقباء والحواريون والأنصار والمهاجرون , وهم العلماء والمعلمون , والشعراء المبدعون , والخطباء المصعقون , والتاريخ أصدق شاهد بفضل الشباب الناشئين في طاعة الله . والله تعالى يقول في أصحاب الكهف : " نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى " .

ويقول أيضاً : " فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم , وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين " .

وعبادة الله على الشيخ الكبير ومن تنتابه الأمراض سهلة ميسرة في الغالب , لكنها على الشباب الصحيح صعبة ثقيلة لطول امله , واستبعاده الموت , فقلما تجد الشاب القوي مقبلاً على طاعة الله , وحسن عبادته , وقديماً قيل : 

     وإن الشباب والفراغ والجِدَهْ          مفسدة للمرء أي مفسده

فهنيئاً لشاب تقي تعلق قلبه بالمساجد . ومجالس الخير , وعمل الصالحات , واغتنم شبابه قبل هرمه , وصحته قبل سقمه , وغناه قبل فقره , وفراغه قبل شغله , وحياته قبل موته .

     شيئان لو بكت الدماء عليهمـا          عينــاك حتى يأذنــا بذهــاب

     لم يبلغا المعشار من حقّيهمــا          فقْدُ الشباب وفُرْقة الأحباب

ومن علم أن الشباب ضيف لا يعود , وفرصة إذا مرت لا رجوع لها , شغله بطاعة الله , واستعان به على الصالح لدينه ودنياه , ومن تعود شيئاً في صغره فعله قادراً عليه في كبره , ومن أتبع نفسه هواها , وقاده الشيطان بزمام الشباب إلى الذنوب والمهالك , ندم حين يشيخ , ولات ساعة مندم , وحق له التمثيل بقول الشاعر :
     تبسم الشيب بوجـه الفتى          يوجب سـحّ الدمـع من جفنه

     وكيف لا يبكي على نفسه          من ضحك الشيب على ذقنه

وأكرم الناس نفساً , وأنداهم كفاً , واطيبهم قلباً , وأرقهم عاطفة , وأصدقهم عزماً , هو الشاب المؤمن التقي , الذي يجل الكبير ويحترمه , ويحن إلى الصغير ويرحمه , لا تسمعه إلا مهنئاً أو معزياً أو مشجعاً او مسلياً أو مسلماً , ولا تراه إلا هاشا باشا , طلق الوجه مبتسماً , يحليه إيمانه بمكارم الأخلاق , ويبعده دينه عن طيش الصغر , وإصرار الكبر , وجدير بشاب هذا شانه أن يظله الله بظل عرشه , وأن يكون آمناً إذا فزع الناس أجمعون .

ثالثاً : إذا تعلق قلب المرء بالمساجد وعمارتها بذكر الله فيها , وكثرة التردد إليها للصلاة والاعتكاف , ومعرفة أحوال المصلين , كان من أهل قوله تعالى : " في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله , وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة , يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار , ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله , والله يرزق من يشاء بغير حساب " .

والمؤمنون بالله واليوم الآخر إذا اعطوا المساجد ما تستحق من العناية بها , وعمروها , وتعلقت بها قلوبهم , فإنما ذلك لفضلها , وعظيم شأنها عند الله والمسلمين الذين ما كانت لهم من معاهد ولا مدارس ولا أندية إلا بالمساجد , وفيها يقومون واقفين بين يدي الله , مذعنين له بالعبودية كل يوم خمس مرات , وقد ألصق الشريف منهم كتفه بالضعيف , واحتك جسمه بجسمه قياماً وركوعاً وسجوداً , لا يقدم أحد على أحد , ولا يستأثر مسلم على آخر بمكان أو نظام يخصه إلا العلماء , وأولو الاحلام والنهى , فيقدمون لمراقبة الإمام , والأخذ عنه , ولما يقع بعد الصلاة أو قبلها من مبادلة الرأي والشورى , التي جعلها الله صفة للمؤمنين . فقال تعالى : " والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون " . وقد كان للمساجد عند أهلها من التقديرات ما نشاهد أثاره اليوم باقية فينا , فكم أكثروا منها وزينوها , وحبسوا عليها من الأوقاف العظيمة ما يقوم بشأن الأئمة والمؤذنين , وفرشها وسرجها ومطاهرها ومجامرها ومكاتبها ومقاصرها المعدة للمسلمين والمتعلمين , ولكنهم اليوم أهملوها وتركوها , وظنوا أنها لا تبني إلا للضعفاء والمرضى والزمناء والشيوخ والعميان , ومن لا حاجة له بالدنيا , ناسين أن آباءهم الأولين , وسلفهم الصالحين , ما كانوا يبايعون الأئمة إلا فيها , ولا يخرجون الجيوش الفاتحين منها ولا يطلبون العلم إلا بين جدرانها , فكانوا إذا حزبهم الأمر اجتمعوا له في المسجد وتشاورا فيه , وللعلماء المجالس العامرة بالملوك والوزراء والأمراء والكتاب والخطباء والشعراء , وكل ذلك في المسجد الذي يدرس فيه القرآن وتفسيره , والسنة المطهرة , واللغة العربية , وأصول الدين , والفقه وفروعه , والمنطق , وعلم البحث والنظر , والتاريخ ,  والفلك , والحساب , ومنظوم الأدب ومنثوره , وأين كان الحسن البصري , وواصل بن عطاء , وأبو حنيفة , ومالك بن أنس , والخليل ابن أحمد , والفيلسوف الكندي ونظرائهم يتصلون بالناس , ويلقون عليهم الدروس في الوعظ والإرشاد والتوحيد , والأحكام إلا في المسجد .
ومن قصيدة قلتها يوم افتتح مسجد العسقلاني المبارك في عدن : 
     شُق الطريق إلى ما كان يعملــه إلـى          أسلاف للمجد أو يُمحَـون من درن

     أدّ الرسـالـــة واجمَعْنــا مـع العظمــا          بالعلـم والفضـل والآداب في قَـــرَن

     واضرب لنا المثل الأعلا بمن خرجوا          من المسـاجــد كالنظــام والحســن

     وخــالـــــد والمثنـى والألــى هدمـــوا          معالم الشرك من صَرْح ومن وثـن

     وحــــدّث النـــاس والأجيــــال آتيـــــة          إن المحــــامـد لا تُعـطـــى بلا ثمـن

     والله يحـفــــظ أجــر المحسنيــــن ولا          يضيّــع ما صنعـــوا للديـن والوطـن

فلو رجع لبيوت الله ما كانت عليه من إقامة الشعائر , واجتماع المسلمين فيها لتعلقت بها قلوب كثير من الذين أعرضوا عنها , واستخفوا بشأنها .
ولبيوت الله حرمة تجب مراعاتها , فهي لا تحل لجنب ولا حائض , ولا ترفع فيها الأصوات , ولا تنشدج فيها الضالة , ولا تقام فيها الأسواق , وتكره فيها إقامة الحدود والخصومات , ولا تجوز زخرفتها ولا نقشها وتلوينها بما يشغل المصلي . وأولئك الذاكرون فيها من أصحاب الطرائق , لا يقرون على صنيعهم . ولا ينبغي السكون على ما يحدثونه في بيوت الله من الرقص والتواجد , وضرب الدفوف , وأناشيد الغزل , وقصائد المجون . ومن أكل البصل والثوم , أو ماله رائحة كريهة يتأذى بها الملائكة والمصلون فلا يقربن المسجد , ومن به مرض معدي كالسل والجذام يجب منعه من دخولها , واحتكاكه بالناس فيها , وعلى القائمين بأمرها أن يجنبوها الصبيان والمجانين .

ولا بأس بالأكل والشرب والنوم فيها , وحيث كان الاعتكاف مستحباً , فلا ينبغي أن يحتج به البهلل ومن لا علم له , فيتخذها مأوى , وينقطع فيها لتلقي الصدقات والسؤال والاستجداء , ويحرم تلويثها ولو بالطاهر , كالقهوة والمرطبات التي تدار في الحفلات الدينية , ويتساقط منها على الأرض ما يلوث فراش المسجد , وأبدان المصلين وثيابهم . ولا يظن أحدهم أن تعلق قلب المساجد لإقامة الصلاة فحسب , ولكنه لذلك .

ولما ذكر من الاعتكاف والتعلم والتعليم , وذكر الله عزوجل , والله تعالى يقول : " إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر , وأقام الصلاة , وآتى الزكاة , ولم يخشَ إلا الله , فعسى أن يكونوا من المهتدين " .
رابعاً : تقدم أن الحب في الله , والبغض في الله , من أوثق عرى الإيمان , وبه تقع الألفة , ويحصل الاتحاد المأمور في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , ويشعر المجرم بكراهة الناس له , وبغضهم لما هو عليه من معصية الله , فيقلع ويتوب :

     ومن كان ذا خلق فاضل          فيُحمد في الناس حمداً كثيـراً

     ومن كان ذا خلق سيء          فيهجــر حتــى يمــوت حقيــراً

وحبك للخير وأهله , دليل على طيب نفسك , وطهر قلبك , وأنك عند الله بمنزلة عالية , إذ تحب لاجله البعيد والأجنبي , الذي لا تربطك به إلا أواصر الدين , وأخوة الإيمان , فتسر له في النعماء , وتحزن عليه في البأساء , وتتولاه لأيمانه من دون آبائك وأبنائك , وإخوانك وسائر أقربائك , فتؤثره على نفسك , أو تحب له من الخير ما تحب لنفسك . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله أناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء , يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله . قالوا : يا رسول الله فتخبرنا من هم ؟ قال : هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم , ولا أموال يتعاطونها , فوالله إن وجوههم لنور , وإنهم لعلى نور , ولا يخافون إذا خاف الناس " . وقرأ هذه الآية : " الا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون " .

وقال صلى الله عليه وسلم : " من أحب لله , وأبغض لله , وأعطى لله , ومنع لله , فقد استكمل الإيمان " .
ومن أجل ربك تبغض العاصي وتصارحه العداوة , وتنكر عليه فعله بيدك ولسانك وقلبك , وتناوئه ولو كان من ألصق الناس بك , وأقربهم إليك " قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا بُرَءاؤ منكم ومما تعبدون من دون الله كمفرنا بكم , وبدا بيننا وبينكم العدواة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده " .

والمتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة , يجتمعون في الدنيا على الأمر يجبه الله ويرضاه , فتنزل عليهم السكينة , وتغشاهم الرغبة , وتحفهم الملائكة , ويذكرهم الله فيمن عنده . وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : متى الساعة ؟ قال : " ما اعددت لها ؟ " قال : لا شيء , إلا إني أحب الله ورسوله , قال : " أنت مع من أحببت " .

قال أنس بن مالك رضي الله عنه : فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت . قال أنس : فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر , وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم .

والمتحابون في الله تدوم صحبتهم , وتبقى مودة بعضهم لبعض أحياء وأمواتا , لخلوصها من الإثم والأغراض السيئة " الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين " . ويستحب للمسلم إذا رأى من أخيه ما يسره أن يمدحه ويثني عليه بما يستحق , ليشجعه على الخير , ويرغبه في الازدياد منه ؛ وإذا أحببت أحداً فقل له : إني أحبك لله , وبرهن على صدق ما تقول بحسن معاملتك له , والإحسان إليه حتى يصدقك , ويكافئك بمثل ما تصنع معه .
وفي الحديث الشريف : " ابْدِ المودة لمن وادّك فإنها أثبت " . " ومن يتولّ الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون " .
خامساً : لا يكون المؤمن صادقاً في إيمانه , ثابت العقيدة , عالماً بأن الله معه حيث كان , حتى يخافه سراً وعلناً , وظاهراً وباطناً , وحتى يعيده في نفسه وخلوته , كما يعيده في الملأ , وحيث يراه الناس فيترك الحرام , وهو قادر عليه , ومشتاق إليه , تهيأت له أسباب المعصية , ونفسه تواقة , وجسمه صحيح , وجيبه ملآن , ولا رقيب ولا واشي غير الله , الذي لا تخفى عليه خافية , تتعرض له ذات المنصب الرفيع , والبيت الواسع , والوجه الجميل , والثوب الأنيق , وتدعوه إلى نفسها , وتهم به ويهم بها , فيترك هذا كله . ويقول كما قال يوسف الصديق لربه تعالى : " إلا تصرف عني كيدهن أصبُ إليهن وأكن من الجاهلين " فيأتيه برهان الله , وتحفظه الملائكة من عبث الشياطين , وجماع النفس الأمارة بالسوء . فيقول : إني أخاف الله رب العالمين , وبذلك ينتصر على النفوس والهوى والشيطان الرجيم , ويكسب هذه المعركة , ويصدق فيه قول الشاعر :

     ليس الشجاع الذي يحمي فريسته          عند النزال ونار الحرب تشتعل

     لكن من غضّ طرفـاً أو ثنى قدمـاً          عن الحرام فذاك الدّراع البطـل

ولا شيء يصعب من الشر اتقاؤه , مثل شر الفرج واللسان , وبهما يقع المرء في الامتحان ( وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان ) .

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من يضمن لي ما بين لحييه وفخديه أضمن له الجنة " . " والذين هم لفروجهم حافظون , إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين , فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " .

سادساً : جعل الله في المال حقاً معلوماً للسائل والمحروم , ورغب في الصدقة وحث عليها , وأمر بها في غير ما آية من القرآن . وقال في صاحب البر والإحسان : " وآتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب " .

وإنفاق المال في سبيل الله , والتصدق به على المستحقين من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه سراً كان ذلك أو جهراً . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما منكم من احد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان , فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم , فينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم , فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه , فاتقوا النار ولو بشق تمرة " . وفي رواية : " من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل " .
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد المنبر يقول : " اتقوا النار ولو بشق تمرة فإنها تقيم العِوَج , وتدفع ميتة السوء , وتقع من الجائع موقعها من الشبعان " .

فإن أراد المصدق فتح أبواب الخير للغير , وتشجيع المشاريع العظيمة , أعلن بصدقته وأبداها , فيقتدي به الناس ويعملون به , وإن أراد إخفاء عمله , والبعد عن الرياء والسمعة , وعدم المغتر على الفقير والمسكين , أسرّ صدقته وأخفاها حتى لا تعلم شماله مما تنفق يمينه .

وجاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بادية عليهم الحاجة , وظاهرة عليهم المسكنة , فجمع الناس وطلب منهم الصدقة , فوضع أحد الأنصار بين يديه صلى الله عليه وسلم مالاً كثيراً وتبعه الناس فقال : " من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة , من غير أن ينقص من أجورهم شيء " . والله تعالى يقول : " إن تبدو الصدقات فنِعَمّا هي , وإنت تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير " .

وفي الحديث الشريف : " صنائع المعروف تقي مصارع السوء , والصدقة خُفيا تطفئ غضب الرب , وصلة الرحم تزيد في العمر , وكل معروف صدقة , وأهل المعروف في الدنيا , هم أهل المعروف في الآخرة , وأهل المنكر في الدنيا هم اهل المنكر في الآخرة , وأول من يدخل الجنة أهل المعروف " .

سابعاً : كل عين يوم القيامة باكية , إلا عين بكت من خشية الله , وعين باتت تحرس في سبيل الله , , وعين غضت عن محارم الله , وأصدق البكاء ما كان في الخفية , إذا ذكر المرء تقصيره في طاعة الله , وارتكابه لشيء من معصية الله ؛ وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً يبكي في المسجد . فقال : ما أحسن هذا لو كان في البيت . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ما من مؤمن يخرج من عينيه دموع , وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله , ثم يصيب شيئاً من حر وجهه إلا حرمه الله على النار .
وروى أيضاً عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت " أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون " بكى أصحاب الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم . فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسهم بكى معهم , فبكينا ببكائه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يلج النار من بكى من خشية الله , ولا يدخل الجنة مُصِرّ على معصية , ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم " .

وبعض الناس يتخذ البكاء حيلة للدجل والخديعة , وليس في قلبه ذرة من إيمان , وإذا سمع الموعظة رأيته مضطرب الجسم , باكي العين كذباً وزوراً , لسان مقاله تحوقل وتسترجع , ولسان حاله يقول : صليت لك تقرب . وهو كما قيل :

     إني علـى ما أراكــم لا أحـذركــم          معــرة اللــص والأكــراد والفسقـــه
     لكــن أحذركــم من ينبــري لـكــم          في معرض الزهد لكن همه السرقه

     صلاته الرمح والتسبيح أسهمه          وصومه سيفــه والمصحــف الدرقــه

ومن الناس من لا يلين قلبه , ولا تبكي عينه , ولا يتأثر بشيء ولو وعظه لقمان , أو تليت عليه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان , يطرب لأصوات المظلومين , وأنات المنكوبين , يعبث بالأشلاء , ويرقص على جثث القتلى , قد نزع الله من قلبه الرحمة , وجرده من الخوف والرجاء , فهو لا يطمع إلا بالدنيا واكتسابها , ولا يأمن إلا من الآخرة وعذابها ؛ فالله يرزقنا خشيته , ويوفقننا بين رجاء رحمته والخوف من عذابه . ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يقول فيهم : " وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق , يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين " .

الحديث الرابع عشر

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خيركم قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم , ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يُستشهدون , ويخونون ولا يؤتمنون , وينذرون ولا يوفون , ويظهر فيهم السّمن " رواه البخاري ومسلم .

المراد بالقرن الجيل من الناس , وقد يطلق على مئة سنة , وأهل العصر الأول , هم أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وألصقهم به لتمسكهم بشريعته , ومكارم أخلاقهم التي كانت تصونهم عن الرذائل , وتجنبهم النقائص , والدنايا , فصفاتهم شريفة , وسجاياهم كريمة " أشد على الكفار رحماء بينهم تراهم ركّعاً سجّداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناَ سيماهم في وجوههم من أثر السجود " إذا علموا فهم السفرة الكرام البررة , وإذا حكموا فهم الولاة والقضاة الخيرة , تحسبهم في أعمالهم الكرام الكاتبين , وتظنهم في البأس والنجدة الكواسر في الجو أو ليوث العرين , يجودون لله بالنفس والنفيس , " يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر , غير هيابين ولا وجلين , كيف لا وقد اختارهم الله لصحبة نبيه , وتحمل شرائعه , فهم الذين اشترى الله من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيَقتلون ويُقتلون , فجاهدوا في الله حق جهاده , ونشروا على ربوع العالم رايات الإسلام الخفاقة , وما زال ذلك دأبهم , وتلك همتهم قوم بعد آخرين حتى خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة , واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً " فهم الذين لا خير فيهم , ولا إيمان لهم ومنهم يحذر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم , فتفرقت بهم السبل وظلت بهم الأهواء , وتعددت مذاهبهم , وتباينت نزعاتهم ومشابهم , وظهر فيهم الخلاف الديني والسياسي , وكان بعضهم عوناً للشياطين والأعداء على بعض , لا يدينون الله إلا بآرائهم , أو بتقليد مشائخهم وآبائهم , قد رغب أكثرهم عن الآخرة , وزهد فيما عند الله , وبحبهم الدنيا عمّوا وصمّوا , فأهلكتهم الأنانية , وحب الذات " وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل " . وقالوا ربنا عجل لنا قطّنا قبل يوم الحساب " . وصاروا كما قال واعظهم .
     نرقّع دنيانا بتمزيق ديننا          فلا ديننا يبقى ولا ما نُرَقّع

وما كانت القرون الثلاثة الخيرية تنقضي حتى ظهرت الفتن , واتسع نطاق المحنة , فتقاتل الخلفاء والأمراء , وتشاتم الفقهاء والعلماء في الشرق والغرب , واستبيحت الأعراض والأموال والدماء , فصاروا كما أخبرتهم , وحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يَشهدون ولا يُسْتشهدون , ويخونون ولا يُؤتمنون , وينذرون ولا يوفون " . ويا أرغم الله أنف الذي يشهد ولا يستشهد , ولا حاجة لاحد بشهادته بل يتسرع في الأمر , ويسقط في الزور سقوط الفراش على النار , غير متأثر بأمر الله تعالى : " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور " , وغير مكترث بالوعيد الشديد في الكتاب والسنة , للذين يشهدون الزور , ويبيع أحدهم دينه بدنيا غيره . وما ذم النبي صلى الله عليه وسلم التسرع في الشهادة إلا خشية أن تقع أمته في الكذب وافتراء البهتان .
أما إذا خفت أن يضيع حق اخيك وعندك شهادة له فادها إليه مسارعاً لتدفع عنه الظالم , وتعينه على استيفاء ماله . وبذلك تكون من خير الشهود , كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بخير الشهداء , الذي ياتي بشهادته قبل أن يسألها " . ومن الشر المستطير , والإثم الكبير , ما يقع اليوم في المحاكم الشرعية والقانونية من تلاعب الشهود بدين الله , وعبثهم بحقوق الناس لأقل شيء يأخذونه من المدعي , ثم يشهدون له بما شاء , وكيفما أراد , والحكام يعرفون كثيراً من أولئك الفسفة فلا يزجرونهم , ولا يعاقبونهم بما يستحقون بعد ظهور كذبهم وافترائهم ليكونوا عبرة لغيرهم , وليتوبوا إلى الله من شهادة الزور التي هي عند الله من أكبر الكبائر . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً فقال : " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر , فذكر الشرك , وعقوق الوالدين , ثم جلس فقال : ألا وقول الزور , وشهادة الزور ,  وما زال يكررها , حتى قالوا ليته سكت " . وقال صلى الله عليه وسلم : " من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل , فليتبوأ مقعده من النار " .
وقال أيضاً : " إن الطير لتضرب بمناقيرها , وتحرك أذنابها من هول يوم القيامة وما يتكلم به شاهد الزور , ولا يفارق قدماه على الأرض حتى يقذف به في النار " والذين لا يوفون بالنذر هم ضعفاء العزائم , والبخلاء بأموالهم , لا يوفون بالنذر ولا يخافون يوماً كان شره مستطيراً . ولا يؤمنون بقوله تعالى : " وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار " . وإذا نذر الإنسان شيئاً تبرراً أو لجاجاً , ولم يوف به , كان ذلك من تساهله بالدين , واستخفافه بفرائض الله , وهو الدليل على بخله بالمنذور , وقد ألزم به نفسه , ولذلك جاء النهي عن النذر , وقيل فيه إنه لا يأتي بخير , وإنما يستخرج به من البخيل . والمسيك الضنين : هو الذي لا يخرج شيئاً إلا إذا لزمه , فكيف بمن لا يؤدي حقوقاً وجبت عليه بتعمده واختياره .
     يهون عليه إخراج الثنايـا          وقلع الأنف أو قلع العيون

     ولكن الرغيف أعز شيء
           عليـه ولـو قضــاء للديون

وظهور السمن من أكل الحرام " وكل لحم نبت من سحت النار أولى به " , ولا سيما إذا أثقل عن الطاعات , والتشمير في الصالحات . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا كعب بن عُجرة : إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحت النار أولى به , يا كعب بن عجرة , الناس غاديان , فغادٍ في فكاك نفسه فمُعْتِها , وغاد موبقها " . 
وإذا أغرق الناس في الترف , واشتغلوا بتنمية أجسامهم , لم يبالوا بما أكلوا من حرام كان أم من حلال , فهمهم الطعام والشراب , ودأبهم الاشتغال بالطيبات وملذات العيش , غير شاكرين لله أنعمه , ولا جادين في طاعته , فهم الذين ضعفت قلوبهم , وقويت شهواتهم , وتضخمت أجسامهم , فأثقلهم السمن عن الخير , وأبطأ بهم عن لحوق القافلة والركب الأول .
     ومن تكن همته ما يلج          فمن بطنه قيمته ما يخرج

ومن المأثور أن الله يبغض الحبر السمين , إذ كان ينبغي فيه أن تبرئه العبادة , وأن يقل لحمه لكثرة الصيام والقيام , وعلى كل فالسمن لا يستوجب صاحبه المقت ودخول النار , إلا إذا كان صاحبه من الذين يؤتى باحدهم يوم القيامة : سميناً طويلاً أكولاً شروباً , فلا يساوي عند الله جناح بعوضة " الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً , اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه , فحبطت اعمالهم , فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً " .

أعاذنا الله من صفات الأشرار وأصحاب النار آمين .

الحديث الخامس عشر

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً , ومن كانت فيه خصلة منهن , كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها , إذا اؤتمن خان , وإذا حدث كذب , وإذا عاهد غدر , وإذا خاصم فجر " رواه البخاري ومسلم .

الحديث السادس عشر

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب , وإذا وعد أخلف , وإذا ؤتمن خان " رواه البخاري ومسلم .
النفاق : دخول المرء من باب وخروجه من باب  , وهو في الشرع وصف لقوم أظهروا الإسلام ليحرزوا به حقوقهم , وقلوبهم كافرة , وقد لعن الله المنافقين وذمهم , وتوعد بأليم العذاب في الدرك الأسفل من النار . وذكر من صفاتهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم , ويدعون الإيمان بالله واليوم الآخر , وما هم بمؤمنين , دأبهم الغش والمكر والخداع , وخلاقهم الفساد في الأرض بالكذب , والغيبة والنميمة , وشهادة الزور , وخلف الوعود , ونقض العهود , والخيانة في الأمانة , وإغراء العداوة بين المسلمين , بخلاء أذلاء سفهاء , ظواهرهم جميلة بسمن أبدانهم , ونظافة ثيابهم , وحلاوة حديثهم , وبواطنهم قبيحة بالكبر والحسد والرياء وسائر الأمراض النفسية " وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون " .
وخطرهم على الإسلام عظيم , وشرهم لا يؤمن , منذ أرغم الله آنافهم بمجيء الحق وزهوق الباطل , وهم الذين قضى على مصالحهم الإسلام , وأبطلوا ما كانوا عليه من الذنوب والعيوب , ومساوئ الأخلاق , وتحكم الوثنيين وأهل الكتاب في الأتباع والأميين , فكان من اليهود منافقون , ومن الأعراب منافقون , يكيدون للإسلام وأهله في خفاء , ويعملون للأضرار به , والقضاء عليه ما يستطيعون " وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا , وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون : فحذر منهم القرآن , وذكر من خبث أعمالهم في سورة براءة وغيرها شيئاً كثيراً . وحينما انتشر الدين , ودخل الناس فيه أفواجاً من العرب والعجم , والأقربين والأبعدين , كثر اهل النفاق من اليهود والنصارى والمجوس وسائر الوثنيين , ولعبوا في السياسة دوراً هاماً , وكذبوا على الله ورسوله , واستعان بهم الشيطان على الفتنة والتحريش بين المؤمنين قديماً وحديثاً , وما كثر القتل وتعاقبت الدول في البلاد الإسلامية إلا بعمل المنافقين , وما تعددت المذاهب الباطلة , والسبل الضالة إلا بما صنعوه من الأحاديث المكذوبة , وزينوه من الأهواء والآراء الشيطانية , مؤيدين لها بباطل التفسير والنظريات الفلسفية , وأدخلوا من الخرافات والقصص ما ملئوا به دواوين الإسلام , وفتنوا به ضعفاء العقول وأشباه العلماء .  وفي أخبار الزنادقة ومن لف لفهم ممن يظهر الإسلام , ويبطن الكفر , ما يدلك على عظيم الخطر وكبير الفتنة في عقائد المسلمين , والأحكام المنصوص عليها من القرآن والحديث بأفعال المنافقين , أو ما يسمونه اليوم بالطابور الخامس , والعبث بالمقدسات الدينية من وراء أسوارها , هو أضر عليها من العدو المهاجم من الخارج , وهم الذين خرجت بهم الأندلس وبلاد الترك وفلسطين وغيرها من قبضة المسلمين , وحيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم شرّهم , ويعرف ضررهم , ويخاف على أمته من دسائسهم , وهم يظهرون المتابعة والتدين كذباً وميناً , فقد جعل لهم علامات يعرفون بها , وأخبر عنهم بما يترفع المؤمن الكريم عن الاتصاف والتخلق به .
والمنافق الظاهر عليه شيء من علامات النفاق يعلمه الناس فيتقونه , ويبتعدون عنه , وتحمله معاملتهم له على التوبة , ولتطهير قلبه من خبائث الغدر والفجور , والكذب والخيانة وخلف الوعد , وأدران النفاق كلها " بشر المنافقين بان لهم عذاباً أليماً . الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أيبتغون عندهم العزة ؟ فإن العزة لله جميعاً ؟ وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها ويُستهزأ بها , فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره , إنكم إذاً مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً الذين يتربصون بكم , فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم , وإن كان للكافرين نصيب . قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين . فالله يحكم بينكم يوم القيامة . ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً . إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم . وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً " .
وما عسى ان تنفع المنافق أو تفيده صلاته وصيامه , وادعاؤه الإسلام إذا كانت هذه أخلاقه , وقد ثبت في الحديث الصحيح : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره " . وإنك لترى الأموال الكثيرة , والتركات العظيمة , وقد تبعثرت وتفرقت شذراً مذراً لجمعها من هذه الطرق الملعونة , وتكوينها بالغش والخداع والكذب , وخلف الوعود , ونكث العهود , ولا يبالي صاحب النفاق بدين ولا عرض ولا كرامة . متى تسنى له الحصول على القليل من العرض الفاني " اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين . لن تغني عنهم اموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " .
وفي صحيح مسلم : " بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً , ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً , يبيع دينه بعرَض من الدنيا قليل " . وقديماً كانت العرب تستقبح هذه الخصال على المتخلق بها حتى في أيام جاهليتهم , فهذا أبو سفيان بن حرب بين يدي هرقل لا يمنعه من الكذب إلا خشية أن يؤثر عليه ويشتم به . ومرة قال الخليفة هشام بن عبدالملك لابن شهاب الزهري كذبت , فغضب الشيخ وقال أنا أكذب ؟ والله لو نزل من السماء أن الله قد أباح الكذب ما كذبت . وقد كان عرقوب ابن سعيد التميمي مضرب أمثال العرب في خلفه المواعيد حتى قال كعب بن زهير :
     أضحت مواعيد عرقوب لها مثلاً          مذِق اللسان يقول مالا يفعل

وما ذكر السموأل بن عاديا بشيء ما ذكر بوفائه , وحفظ أمانته , وصبره على ما نزل به من البلاء في ودائع امرئ القيس الكندي . وهو القائل :

     إذا سيد منا خلا قام سيد          تؤول لما قال الكرام فُعول

وقد وصف الله المنافقين بما في هذين الحديثين . فقال تعالى : " والله يشهد إن المنافقين لكاذبون . اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون " . وقال أيضا : " ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا . ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام " . 

ومدح المؤمنين بقوله جل ذكره : " والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون " . 

الحديث السابع عشر

عن ابن مسعود رضي الله عنه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بالصدق يهدي إلى البر , والبر يهدي إلى الجنة , وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً , وإياكم والكذب , فإن الكذب يهدي إلى الفجور , وإن الفجور يهدي إلى النر , وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكذب عند الله كذاباً " . رواه البخاري ومسلم
الصدق مطابقة الخير للواقع , وهو مطلوب من الإنسان في قوله وعمله واعتقاده , وصاحبه من الأبرار في دار النعيم " على الأرائك ينظرون " وجوههم نظرة , وكتابهم في عليين " يُسقون من رحيق مختوم ختامه مسك , وفي ذلك فليتنافس المتنافسون " .

قال الغزالي في الأحياء : إعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان : صدق في القول , وصدق في النية والإرادة , وصدق في العزم , وصدق في الوفاء بالعزم , وصدق في العمل , وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها . فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صديق , لأنه مبالغة في الصدق , وعكسه الكذب , الممقوت صاحبه , الموصوف بالفجور , والفجار في جحيم , وما هم عنها بغائبين , كتابهم في سجين , وطعامهم من زقوم , وشرابهم من الحميم , وذلك نزلهم يوم الدين .

وأنت إذا تعلقت بالشيء وتخلقت به , كان حقاً أو باطلاً , عرفت به , وصرت ممدوحاً به , أو مذموماً عليه , وخير ما يمدح به الحر الكريم : هو الصدق في الحديث , وتجنب الكذب , وذلك مما يتنافس فيه المسلم والكافر , ويتسابق إليه المتدين والملحد , لأنه يجعل المرء في منزلة عظيمة , ويرفعه عند الله والناس درجة عالية .
وروى عن وهب بن منبه قال : وجدت على حاشية التوراة اثنين وعشرين حرفاً , كان صلحاء بني إسرائيل يجتمعون فيقرأونها ويتدارسونها : لا كنز أنفع من العلم , ولا مال أربح من الحلم , ولا حسب أوضع من الغضب , ولا قرين أزين من العمل , ولا رفيق أشين من الجهل , ولا شرف أعز من التقوى , ولا كرم أوفى من ترك الهوى , ولا عمل أفضل من الفكرة , ولا حسنة أعلى من الصبر , ولا سيئة أخزى من الكبر , ولا دواء ألين من الرفق , ولا داء أوجع من الخرق , ولا دليل أنصح من الصدق , ولا فقر أذل من الطمع , ولا غنى أشقى من الجمع , ولا حياة أطيب من الصحة , ولا معيشة أهنأ من العفة , ولا عبادة أحسن من الخضوع , ولا زهد خير من القنوع , ولا حارس أحفظ من الصمت ولا غائب أقرب من الموت .

ومن صدق في حديثه , مخاطباً ومجيباً , وآمراً وناهياً , وتالياً وذاكراً , ومعطياً وآخذاً , كان عند الله والناس صادقاً محبوباً مكرماً موثوقاً به , شهادته بر , وحكمه عدل , ومعاملته نفع , ومجالسته بركة , والصادق في عمله , بعيد عن السمعة والرياء , لا يريد بفعله وتركه إلا لله عزوجل , صلاته وزكاته وصومه وحجه , ووصله وهجره , وصمته ونطقه , وحركته وسكونه لله وحده لا شريك له , لا يريد بإحسانه غشاً ولا خديعة , ولا يطلب من أحد غير الله جزاء ولا شكوراً , يقول الحق ولو كان مراً , ولا يبالي مع الصدقة بعظمة عظيم , ولا يخاف جبروت مخلوق , وصنيعه ذلك يهديه إلى البر , والبر يهديه إلى الجنة , ويجعله من الصديقين في الدنيا والآخرة , لا يخالطه أحد إلا وثق به , وأمنه على نفسه وأهله وماله , يرغب الناس في جواره ومعاشرته ومصاهرته , وهو مؤتمن الأحياء , ووصي الأموات , وناظر الأوقاف , وحافظ الودائع , ومؤدي الحقوق إلى ذويها ؛ ومن كان هذا شأنه فواجب علينا ان نصدقه إذا تكلم , ولا نعامله إلا بما يحب حتى نشجعه على الفضيلة , ولا نضطره إلى الكذب اضطراراً , أو نحمله على صفات المنافقين وهو كاره . وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : من كانت له عند الناس ثلاث , وجبت له عليهم ثلاث : من إذا حدثهم صدقهم , وإذا ائتمنوه لم يخنهم , وإذا وعدهم وفى لهم , وجب عليهم أن تحبه قلوبهم , وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم , وتنظر له معونتهم .
وقيل للقمان : ألست عبد بني فلان ؟ قال بلى , قيل : فما بلغ ما أرى ؟ قال : تقوى الله عزوجل , وصدق الحديث , وأداء الأمانة , وترك مالا يعنيني , ثم قال :

     ألا رُبّ من غششْته لك ناصِحٌ          ومؤتمنٍ بالغَيب غيرُ أمين

والمؤمن المتخلق بأخلاق الله , والمتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب , ولا يكذب أحداً , ولا يقول إلا خيراً , ونحن في زمان غلب على أهله الكذب , وصاروا يهزءون بالصادق , ويعاملونه بالأيمان الفاجرة . ويشهدون عليه زوراً , ويكلفونه الكذب بعد الصدق , ويحملونه على الفجور بعد البر , ومن لم يتذيب أكلته الذئاب , ومن تذيب دخل النار ؛ وإنك لترى اليوم كثيراً من الكفار وعبدة الأوثان , وهم غاية من الصدق في الحديث المعاملة , والثبات على المبدأ , حتى توصلوا إلى تحقيق أمانيهم , وكانوا موضع الثقة بعكس ما عليه من إخواننا المسلمين , وكأن الأجانب قد أخذوا من ديننا كل فضيلة , وأخذ من أديانهم كل رذيلة , بينما يحدثنا القرآن والسنة على الصدق , ويرغبنا في الصبر عليه : الإسلام , الذي قام على أبرز صفات نبيه العظيم محمد المعروف قبل بعثته بالصادق المصدوق , والأمين المرتضى , واولى الناس به وأحقهم بمتابعته صلى الله عليه وسلم هم علماء الدين , ورثة النبيين , فليتهم يصدقون فيما يقولون , ويكتبون من خطب ومقالات في الوعظ والإرشاد , ويقفون عند حدود الله فلا يتعدوها بإحلال محرم , أو تحريم حلال , أو نصرة ظالم , أو خذلان المنكر . ودخلوا بصنيعهم في قوله تعالى : " فلا تطع المكذبين ودّوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين . همّاز مشّاء بنميم . منّاع للخير معتد أثيم . عتلّ بعد ذلك زنيم . أن كان ذا مال وبنين . إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الاولين " . 
وقيل لذي النون : هل للعبد إلى صلاح أموره سبيل ؟ فقال :
     قد بَقَيْنـا من الذنوب حيارى          نطلب الصدق ما إليه سبيل

     فدعاوى الهوى تخفّ علينا
وخلاف الهـوى علينـا ثقيـل

وأنى لنا بعالم كسالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما , الذي طاف مع الخليفة هشام بن عبدالملك , ودخل معه الكعبة , وقد منع الناس من ذلك . وأمرهم بإخلاء المطاف له . وحاول أن يؤدب سالماً فدعاه إلى مجلسه ؛ وجاء فقعد على فراش الخليفة . وخاطبه باسمه مجرداً عن الكنية واللقب , وصافحه مصافحة عادية , فلامه الناس على ذلك . وقال له هشام : لم تطوف معي وتقعد على فراشي بغير إذني , ولا تحسن المخاطبة والمجالسة . فقال له إنك قد منعت الناس من بيت يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا بني عبد مناف , لا تمنعوا أحداً طاف أو صلى بهذا البيت أية ساعة شاء من ليل أو نهار " وتحجرت بفراشك مكاناً يقول فيه : " سواء العاكف فيه والباد , ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذِقه من عذاب أليم " ولو علمت أن الناس قد رضوا بخلافتك , وأقروك أميراً للمؤمنين ما خاطبتك إلا بذلك , فلاطفه هشام وأعجب به وبعث إليه بمال كثير فلم يقبله , بل قال ردوه على من أخذتموه منهم . وكم أثبت التاريخ لعلماء الإسلام من الصدق في القول والعمل . وما تعوّده الإنسان من شيء وآمن بأنه الحق ظهرت عليه آثاره , واتفق عليه قلبه ولسانه . فطوبى لمن تعوّد الصدق وعمل بقوله تعالى : " يا أيها الذن آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين " والحق أن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقاً .

وجاء في الصدق والحث على آيات وأحاديث كثيرة كقول الله تعالى : " من المؤمنين رجال صدقوا الله ما عاهدوا عليه , فمنهم من قضى نحبه , ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً " . وقوله تعالى : " قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم " . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تحروا الصدق وإن رأيتم أن الهلكة فيه , فإن فيه النجاة " . 
وقال عليه السلام للحسن بن علي رضي الله عنهما : " دع ما يَريبك إلى مالا يَريبك , , فإن الصدقة طمأنينة والكذب ريبة " .
وقال رجل من الصحابة رضي الله عنهم :  كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور فغمس يده فتوضأ فتتبعناه فحسوناه , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما حملكم على ما فعلتم ؟ واصدقوا إذا حدثتم , وأحسنوا جوار من جاوركم " . وقيل له صلى الله عليه وسلم : من خير الناس ؟ قال : " ذو القلب المخموم واللسان الصادق . قالوا يا نبي الله قد عرفنا اللسان الصادق , فما القلب المخموم ؟ قال : التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد , قالوا : يا رسول الله : فمن على اثره ؟ قال : الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة " . ومما جاء في الصدق من أشعار العرب قولهم :

     أصْدِق حديثك إن في الصـدق الخـلاص من الدنس

     ودع الكذوب لشأنه          خير من الكذب الخَرْس

وقال آخر :

     ما أقبح الكذب المذموم صاحبه          وأحسن الصدق عند الله والناس

وكلما أفرط المرء في الكذب والإخبار بما لم يقع عرف عند الله وخلقه بانه كذاب , فلا يقام له وزن , ولا يأمنه أحد على شيء ؛ فإن كان عالماً اتّهم في قلمه ولسانه , أو تاجراً اتّهم في مكياله أو ميزانه , أو صانعاً اتّهم في قوته وإتقانه , أو طبيباً اتّهم في آلته ومعرفته , أو محامياً اتّهم في أمانته وقدرته . فالكاذب يجني على نفسه قبل أن يجني على أحد , ولا سيما إذا تحرى الكذب حتى يكتب كذاباً في السماء وكذاباً في الأرض " وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون " . ولبئس ما ياتي به الكذب , وما يفضي بصاحبه إليه من اللعن والطرد والفجور الذي يؤدي به إلى النار وبئس القرار , وكله حرام وخبيث , ولا يحل منه شيء إلا الكذب في الحرب والحرب خدعة , وإصلاح ذات البين , وما تتوصل به إلى استيفاء حق مغصوب أو منهوب , فلا بأس بالكذب في ذلك . وقد كان من إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال : في سارة امرأته أنها أخته , وحين دعاه قومه إلى الاشتراك في عيد الأصنام " فقال إني سقيم " . وجاء في الحديث الشريف : " ليس بكذاب من اصلح بين اثنين فقال خيراً أو نمى خيراً " . وقالت أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها : ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث : الرجل يقول القول يريد به الإصلاح , والرجل يقول القول في الحرب , والرجل يحدث امرأته , والمرأة تحدث زوجها . وقال ميمون بن مهران رحمه الله : الكذب في بعض المواطن خيراً من الصدق . أرأيت لو أن رجلاً سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل داراً فانتهى إليك , فقال أرأيت فلاناً ما كنت قائلاً ؟ ألست تقول لم أره ؟ وما تصدق به , وهذا الكذب واجب .
وقصة نعيم بن مسعود ليلة أسلم رضي الله عنه معروفة في التفريق بين الأحزاب في غزوة الخندق بكذبته السياسية على قريش من جهة , وعلى قريظة من جهة أخرى , وفي المعاريض مندوحة عن الكذب , والمؤمن الصدوق يعرف كيف يتخلص في بعض المواقف الحرجة من الكذب بمعاريض القول . قال محمد بن سيرين : الكلام أوسع من أن يكذب ظريف , لكنها في الخصومة على نية الحاكم وصاحب الحق , ولا يجوز منها شيء في إبطال حق أو ادعاء ما ليس بحق . قلت : ويجوز الكذب الذي تبطل به حجة المخاصم المعتدى , والذي لا تفيد فيه الادلة , ولا تنفعه البراهين .
قال الله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم عليه السلام : " أأنت فعلت لهذا بآلهتننا يا إبراهيم . قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون " . 

ولا ينبغي الكذب على الأطفال , ولا ان تعدهم شيئاً فتخلفهم إياه لئلا يتخلقوا بالرذيلة , ولا يقتدوا بأبيهم في الكذب وخلف الوعد , وقد رأى النبي صلى الله عليه ومسلم امرأة تدعو ولدها وتقول له تعال أعطك . فقال : ما تعطينه ؟ قالت أعطيه تمراً , قال : أما إنك لو لم تعطيه شيئاً لكُتِبَتْ عليكِ كذبة , أو كما قال . وزفت إليه السيدة عائشة رضي الله عنها وقدم للنساء لبناً . فقال بعضهن لا نريده , وعلم صلى الله عليه وسلم منهن أنهن جائعات . فقال : " لا تجمعنّ على أنفسكنّ كذباً وجوعاً . ومن تساهل بالقليل من الكذب سهل عليه كثيره , وليس بين الإنسان والشر إلا الخطوة الأولى , والانحدار يسير هيّن , ولكن الصعود صعب شديد , واصعبه الصدق في الأمر كله " . والأحاديث في ذم الكذب والترهيب اكثر من أن يؤتى عليها , ومن أشدها أن سائلاً يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل يزني المؤمن ؟ قال : " قد يكون ذلك , قال يا نبي الله هل يكذب المؤمن ؟ قال لا , ثم أتبعها بقول الله تعالى : " إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله , وأولئك هم الكاذبون " .

الحديث الثامن عشر

عن أبي هريرة رضي الله عنه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تجدون الناس معادن , خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا , وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة , وتجدون شر الناس ذا الوجهين , الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه " رواه البخاري ومسلم .
شرف الأصل , وطيب المنبت , وكرامة المحتد , تأبى على المرء إلا التخلق بالمكارم والاتصاف بمعالي الأمور , اقتداء بآبائه , وتأسياً بإشراف قومه ؛ ولو أراد شراً , أو ارتكاب منكر , لأبت عليه أصوله , وعاتبه ضميره , وقال له الناس ما قالوا لمريم البتول حين اتهموها " يا أخت هارون ما كان أبوكِ امرأ سوء وما كانت أمكِ بغياً " والذهب لا يكون صفراً ولا نحاساً , والفضة لا تتحول رصاصاً ؛ والمعتز بحسبه وكريم نسبه , لا يفعل إلا ما يشكر عليه , ولا يقول إلا ما يصدق فيه , شعاره قول الشاعر :

     وينشأ ناشئ الفتيان منّا          على ما كان عوّده أبوه
ودثاره قول الآخر :

     أولئك آبائي فجئني بمثلهم          إذا جمعتنا يا جرير المجامع

وقد تحدث نفسه بشيء من الجبن والبخل والكسل والتهور , والخمول القاتل , والشهرة الكاذبة , فيتذكر كرم أهله , وشجاعتهم ونشاطهم وإناءتهم , وظهورهم بكل مكرمة , وقصورهم عن كل مذمة , فيثنيه ذلك عن قصده المذموم , ويرده عن غرضه السيء , متذكراً قول الله جل وعلا : " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم , وما ألتناهم من عملهم من شيء , كل امرئ بما كسب رهين " .

أما الذي خبث أصله , ونبت جذره في الأوحال والأقذار , فلا يثمر إلا قبحاً , ولا ينتج إلا خبثاً , يفعل ما يشاء من سفاسف الأمور ومخازيها , وليس له زاجر من دين , , ولا حياء يذكر لؤم أبيه , وبغي أمه , فتهون عليه الرذيلة ولا يترفع , قاتله الله عن ضعة ولا نقيصة لأنه تعود الذنوب , ودرج بين العيوب , وتخلق بكل مكروه , ونشا منذ فتح عينيه , ومد يده , وحرك رجله على ما كان أهله وذووه , يعيشون عليه ويعرفون به , من خسة طبع , ودناءة نفس " والبلد يخرج نباته بإذن ربه , والذي خَبُث لا يخرج إلا نكداً " والشيء من معدنه لا يستغرب .
     تلك العصا من تلكم العصية          لا تلد الحية إلا حُوَيّه

ولذلك نجد احب الناس للدين , وأصدقهم إيماناً , وأثبتهم عقيدة , وأطهرهم ساحة , وأنزههم قولاً وفعلاً : هم الذين سمعوا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا بربكم فآمنوا وصدقوا , وقال اشهدوا بانا مسلمون .

لم تشق عليهم التكاليف , ولا أتعبتهم الواجبات والمندوبات , ولا نفرت طبائعهم , , كلاً ولا ضاقت صدورهم عما جاء به الإسلام من آداب سامية , وأخلاق فاضلة , ولا بما نهوا عنه من الملذات , واتباع الشهوات , وترك ما ألفوه من العادات التي كانوا لا يعلمون حكم الله فيها , وما اشتملت عليه من اللوم وسوء العاقبة . أما الذين لا يستطيعون الكف عن رغباتهم , ولا يقدرون على مفارقة الممقوت من عاداتهم , فيكرهون الدين ومن جاء به , ولا يستطيعون معاشرة المتدينين , لترفع الكرام النبلاء عما يحب هؤلاء الأخساء الذين ضعفت عزائمهم , وتحكمت فيهم الشياطين , وأبت عليهم العناصر التي خلقوا منها , والحمئة لا تعود مسكاً , والروث لا يكون بخوراً طيباً ؛ والإنسان الذي طاب معدنه , وزكى أصله , قد يكون خارجاً من أبوين خسيسين , كما يخرج عكسه من والدين كريمين , اعتباراً بطينته التي كوّن منها , ومواقفه لما أراد الله به من الخير أو الشر , وسبحان الذي " يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي " .
أخرج إبراهيم الخليل من آزر , وعليّاً بن أبي طالب , وخالداً بن الوليد بن المغيرة , وهكذا كما خرج الكافر كنعان من نوح عليه السلام .
ولا ينبغي لاحد التعويل على نسبه , وما فضل الله به آباؤه على غيرهم من العالمين , فإنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه , وما هلك اليهود إلا بقولهم : " نحن أبناء الله وأحباؤه " وشعبه المختار من عباده , ونحن ذرية الأنبياء , وذرية الصالحين , فاعتمدوا على ذلك واغتروا به , وظنوا أنهم ناجون من عذاب الله مع فعل معصيته , وترك طاعته بشفاعة آبائهم من النبيين والمرسلين حتى قال لهم الله سبحانه وتعالى : " واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً , ولا يقبل منها شفاعة , ولا يؤخذ منها عدل , ولا هم ينصرون " .

وخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته من الاغترار بالأنساب , واكتفاء البنين بصالح أعمال آبائهم فقال : " يا فاطمة بنت محمد : اعملي لنفسك فإني لا أغني عنكِ من الله شيئاً " . وذلك بعد قوله تعالى : " وانذر عشيرتك الأقربين " .

والحر الكريم لا يعتمد إلا على نفسه , ولا يفتخر إلا بعمله , والخب اللئيم , والفاجر الأثيم يفتخر بالعظم الرميم , ويقول كان أبي , وفعل جسدي , فهو عظامي لا عصامي , وفيه يقول الشاعر :

     بُليـنـــا بـأقــوال الذيـــن إذا رأوا          فعال كـرام النـاس قالـوا لنا ســـلـف
     وآباءنا كانوا ملوكـاًً على الورى          وكانوا رجال العز والمجد والشرف

     نعـم أنهـم كانـوا ملوكــاً وســادة          ولكننـا يـا صـاح مـن أقبــح الخـــلف

     رضينا بفخر السالفيـــن وما لنـا          من الفخــر شيء يا لـذلك من أسـف

ومن اصدقائنا وأعز الناس علينا , جماعة شرفت أنسابهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأتقياء الأبرار من آبائهم , فاعتمدوا على ذلك , وحسبوا السيد الهاشميم , والشيخ من بني فلان الأولياء والمتصوفين حسبوه افضل من غيره , واقرب إلى الله من عالم صالح تقي . وقالوا الجاهل منا خير من عالم بني فلان , وتحجروا الواسع من رحمة الله , وفرضوا على الناس حبهم وتعظيمهم , ولو كانوا من العصاة الفسقة حتى قال بعضهم : آل فلان أولياء , وإن تركوا الصلاة .

والثابت على مبدئه المتمسك بتقاليد قومه , لا يجيب كل ناعق , ولا يلتفت إلى كل داعي , حتى يعلم ما يدعي إليه , ويتبين السبيل التي يدل عليها ويرشد إليها . فإذا ظهر له الحق آمن به واتبعه , وأشرب قلبه حب الدين , وما جاءت به النبيون والمرسلون , فدافع عنهم وصبر على ما يلقاه في سبيله , ملتزماً لتعاليمه شاباً وشيخاً , وصحيحاً مريضاً , مسفراً ومقيماً , حتى يكون اشد الناس تمسكاً بما كان أشدهم عداوة له . وفي الحديث الشريف : " أشدّ أمتي على الدجال بنو تميم " . وذلك أنهم دخلوا في الدين بعد عناء ومشقة , فهم لا يخرجون منه بسهولة , ولا يصدقون من يصرفهم أو يصدهم عنه , وشر الناس منزلة , واقبحهم صفة , وأكثرهم نفاقاً ذو الوجهين وذو اللسانين , يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر , ويتكلم بما يسرك , ويذكرك غائباًَ بكل عيب ومكروه , دأبة الغيبة , وشانه النميمة , وصناعته التزلف إلى كل بما يرضيه , يفسد ذات بين المسلمين , وينشر بينهم العداوة والبغضاء , وينقل السوء من فلان إلى فلان بقصد الافتتان , يسرك منظره , ويسوءك مخبره , لا تثق به فيما يأتي , ولا تصدقه فيما نذر .
     لا خيـــر في ودّ امــرئ متمــلق          حلـو اللسـان وقلبـــه يتلـــهب
     يعطيك من طرف اللسان حلاوة          ويروغ منك كما يروغ الثعلب

     يلقـــاك يحــلف أنه بــك واثـــق          وإذا توارى عنك فهو العقرب

إذا جلس معك حسبته صديقاً صدوقاً , وفياً , وإذا غاب عنك فرى عرضك فرى الأديم , وقال فيك قول أبي في عائشة , فهو اخطر ما يكون على المجتمع , وأضر من سارت به القدمان فيما ارفع أو وضع . وقيل لابن عمر رضي الله عنهما : إنا ندخل على السلاطين فنتكلم معهم بشيء , وإذا أخرجنا من عندهم قلنا شيئاً آخراً . فقال : إنا ندخل على السلاطين فنتكلم معهم بشيء , وإذا خرجنا من عندهم قلنا شيئاً آخر . فقال : كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذو الوجهين يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار " .

ولو طردنا الذين لا يجلسون معنا إلا بمدح فلان وذم فلان لكان ذلك أسلم , ولحفظ الاخوة والمودة بين المؤمنين أبقى وأدوم . والله تعالى يقول : " ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة , ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام , وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها , ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد " .
الحديث التاسع عشر

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يُفْلته , ثم قرأ " وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إنّ أخذه أليم شديد " . رواه البخاري ومسلم .
الحديث العشرون

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً . فقال رجل يا رسول الله , أنصره إذا كان مظلوماً , أفرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره ؟ قال : تحجزه أو تمنعه عن الظلم , فإن ذلك نصره " . رواه البخاري ومسلم

مرتع الظلم وخيم , وعاقبته سيئة , وجزاء صاحبه النار , وخراب الدار , ولو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما , وما حرّم الله شيئاً كالظلم , ولا توعد أحداً بمثل ما توعد به أهل قوله تعالى : " إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها , وإن يستغيثوا يُغاثوا بما كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً " .  وقال تعالى : " يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً " .  وقال تعالى : " والله لا يهدي القوم الظالمين " .

وأخبثه الشرك بالله , وأن تجعل له نداً وهو خلقك , أو تدعو من دونه احداً , لا يملك لك نفعاً ولا ضراً , كما قال عليه السلام : " يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم " . وأخذ حقوق الناس والاستيلاء عليها تعدياً وظلماً , من الذنوب التي لا تغفر , والكبائر التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة , بل ولا التوبة والاستغفار حتى ترد إلى ذويها أو يتسامح الظالم من مظلومه , وقد نزّه الله نفسه من الظلم " وما ربك بظلام للعبيد " . فقال تعالى من حديث قدسي : " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي , وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا " وطرقه كثيرة ووسائله جمة " وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " والغصب والسرقة والاختلاس والربا وتطفيف المكيال والميزان , والتغرير بالعميل , وخيانة الوديع والأجير والجعيل , والمقارض والشريك والوكيل , من الظلم الذي مقت الله أهله وقال فيهم : " ألا لعنة الله على الظالمين " ولكنه درجات متفاوتة , والجزاء على كل شيء يحسبه , وقد يستبطئ الظالم عقوبة الله له , فيتمادى في غيه , ويستمر في ظلمه وجوره " ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهمم أجلهم , فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون " . ولكنه عزوجل يملي للظالم ويمهله عساه يتوب , ولعله يرجع عن طغيانه , فإذا أصر على مخالفته , وأبى إلا اعتداءه على الضعفاء والمساكين , مستخفاً بهم , أو مغروراً بالإمهال , أخذه الله أخذ عزيز مقتدر , وضربه بسياط نقمته , وجعل فيه عبرة للناظرين , وموعظة للمتقين , وعذاب الله اليم , وبطشه شديد . وهو القائل تعالى : " إن الله لا يظلم الناس شئياً ولكن الناس أنفسهم يظلمون " . ولو اعتبرنا بأخبار القرون الماضية , وما يقصه القرآن علينا من انباء المتقدمين وما حلّ بهم , لكان في ذلك ما يوقف الظالم عند حده , ويخفف من طمعه , ويخوفه من العلو والفساد في الأرض " وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً " . " وكذلك أخذ ربك إذا أخذ أهل القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد " . ودعوة المظلوم تُرفع على الغمام وليس بينها وبين الله حجاب .
     أدّ الأمـانــة والخيـانــة فـاجتنــب          واعدلْ ولا تظلم يطيب المكسب
     واحذر من المظلوم سهماً صائباً          واعلــم بـأن دعـاءه لا يُحــجـب

فلا تظن أيها الظالم القوى أن الله لا ينتقم منك لهؤلاء المساكين الذين يصبحون ساخطين عليك , ويبيتون عليك , والله يعلم ما كان منك , وما يكون منهم " وما الله بغافل عما تعملون " .

     لا تظلمنّ إذا ما كنت مقتدراً          فالظلم ترجع عُقباه إلى الندم

     تنام عيناك والمظلـوم منتبه          يدعو عليك وعين الله لم تنـم

وفي نصرة المظلوم حتى يأخذ بحقه , والأخذ على يد الظالم حتى يكف عن جنايته حفظ نظام المجتمع , وحماية الضعفاء من جبروت الأقوياء .
والإنسان ميال إلى الشر بطبعه , ومجبول عليه , لولا ما هذبت الشرائع والقوانين من طبعه , وخفت من حدته , ولهذا أمرنا , بنهيه عن العدوان , وكفه عن المظالم , لئلا تضيع الحقوق , وتنتشر الفوضى . ورحم الله امرأ أنصف من نفسه , فأخذ ماله , وأدى ما عليه , وأراح القضاة والحكام من جنايته وشكايته , وفوض الأمر إلى من يفصل الأمر بين عباده يوم القيامة فيما كانوا يختصمون , وتمثل بما قيل :

     أمـا والله إن الظلــــم شــــؤم          ولا زال المسيء هو الظلوم

     إلى الدّيّان يوم الديـن نمضـي          وعند الله تجتمـع الخصــــوم

     ستعلم في الحساب إذا التقينا          غداً عند المليـك من الملــوم

وتقدمت خطبة أبي بكر رضي الله عنه التي قام بها يوم بويع بالخلافة وقال فيها : والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه , والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ولو عمل الناس بهذين الحديثين , حديث أبي موسى الأشعري وأنس بن مالك رضي الله عنهما , لما رأيت ملكاً جائراً , ولا أميراً ظالماً , ولا عميلاً خائناً , ولا غاضباً أثيماً , ولا نشالاً محتالاً , ولمّا امتلئت السجون بالمجرمين , وضجت المحاكم بالمتخاصمين , ولما خاف بريء على نفسه وماله , واتهم جليسه ونديمه , وظن به الظنون .
ولو قوّم الناس أمراءهم لما اعوجوا , ولو طلبوا منهم الأخذ على يد الظالم ونصرة المظلوم وفعلوا ذلك لما ضجوا ولاعجوا , ولكنا نسمع ونرى كل يوم من حوادث الإرهاب بالقتل والقتال , ونهب الأموال , ومنكرات الاغتيال في أمهات المدن وعواصم البلدان , ما يدعو إلى الخوف والقلق , وما يزعج الآمنين في بيوتهم ومتاجرهم ومصانعهم وعلى مكاتبهم , ونحن في عصر الحضارة والمدنية , والتمتع بكامل الحرية كما يزعمون ؛ وأعظم من ذا وذاك جور الدول والشعوب بعضها على بعض , فلا عهود محترمة , ولا قوانين مرعية , ولا سلطة نافذة لمصلح ولا متدين .

     وأي اتفاق أو معاهدة فما          لها عندهم إلا القراطيس والحبر

     فلا ذمة ترعى ولا معنوية          كلامهــم لطـف ولطفهمـو سحــر

وعلام هذا كله , ولأي شيء تحفز الذمام , ويحل الحرب محل السلام , لا لشيء سوى حب الاستئثار , واحتقار الضعيف , والتوسع في الاستعمار " ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون , إنما يؤخرهم إلى أجل تشخص فيه الأبصار " . وفي الناس من إذا استرعى أو ولي على شيء أساء وظلم , وأكل الحقوق , واستخف بالحرم , فأهرق الدماء , وتحكم في الرقاب , وفرض طاعته فيما يشاء " واتبع هواه وكان أمره فرطاً " لا يبالي بدين ولا قرابة , ولا يعبأ بمسؤولية ولا رقابة , تذكره الله وما أنعم به عليه , وتخوفه البغي وزوال النعمة . فيقول كما قال قارون : " إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة وأكثر جمعاً ولا يُسئل عن ذنوبهم المجرمون " وما تزول الدول وتسقط العروش , وتعزل الملوك , وتحدث الثورات في الأمم المتدينة , والشعوب المتعلمة , إلا نتيجة العسف والجور , واحتقار الضعفاء , وإسناد الأمور إلى غير أهلها .
     ولا يقيــــم على ذَلٍ يــــراد بــــه          إلا الأذَلان عيْر الحيّ والوتد

     هذا على الخسف مربوط برمته          وذا يشجُ فلا يُـرْثـي لـه أحـد

وأين ذهبت بيوت المال , وما أخذه المسلمون من غنيمة وفيء وجزية وزكاة وفدية وخراج إلا في مصالح الظلمة , وشهوات الفساق , ونفقات الحروب الاهلية الطاحنة , وتسكين أصحاب الثورة الداخلية , ومخالفة القرآن الآمر بالعدل والإحسان , وإعطاء كل ذي حق حقه , والناهي عن الظلم والعدوان , وأكل أموال الناس بالباطل , والإدلاء بها إلى الحكام " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " , وعقوق الوالدين , وقطيعة الأرحام , وسوء تربية البنين من الظلم المؤاخذ عليه صاحبه في الدنيا والآخرة .

     وظلم ذوي القُربى أشد مضاضة          على المرء من وقْع الحسام المهنّد

والجزاء من جنس العمل , وكما تدين تدان , ومن ظلم ظُلم , ومن أساء ندم , ورحم الله القائل : 

     والظلم من شيم النفوس وإن تجد          ذا عفّــة فلِعلّــّة لا يظـلـــم

ومن أخذ بحقه فليس بظالم , ومن رد عن نفسه فغير باغي , ومن أخذ فوق ماله فهو من الآثمين .

وويل للذين يعيثون في الأرض فساداً بحيل الشريعة وعلى حساب الدين " إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً , وانتصروا من بعد ما ظُلموا , وسيعلمم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " .

الحديث الحادي والعشرون

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده , والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه " . رواه البخاري ومسلم .
ليس الدين محض صلاة وصيام , وتلاوة , وتسبيح , وحج وصدقة , وغير ذلك من عبادة بدنية أو مالية فحسب , ولكنه طاعة الله فيما أمر ونهى , وترك الذنوب , واجتناب المعصية , أحب إلى الله من عبادة الطائفين والعاكفين والركع السجود . وقد علمت ما جاء في الظلم من الوعيد الشديد , وأن حقوق الناس عند الله في ديوان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها , وإذا علمت أن الدين فعل وترك وعمل وكف , وتأملت نصوص الكتاب والسنة , وجدت الأوامر محض تعب وتقرب إلى الله الغني عما سواه الفقير إليه كل ما عداه , مع أنها لا تخلو من مصلحة دنيوية عاجلة , ولأجر الآخرة أكبر , وثوابها أعظم وأكثر .

أما النواهي فإنها لم نشرع إلا ليسود الأمن , ويحفظ النظام , وتحي الفضيلة , وتصح الأجسام والعقول , وتصان الحقوق والأموال عن الانتهاك والتبذير , فيتغلب الصادق في دينه على نفسه الأمارة بالسوء , ويحول بينها وبين الزنا واللواط , وتعاطي المسكرات والمخدرات , والغيبة والنميمة , والكذب والسب والشتم واللعن , وشهادة الزور , والخيانة في الأمانة , والربا والسرقة والغضب والنهب , وقطع الطريق , وخداع العميل في المعدود والمذروع والموزون والمكيل ؛ وبذلك تسعد الأفراد والجماعات والأمم ويعلم غير المسلم أن الشريعة المحمدية , والديانة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان , وبها يدين الله كل عاقل , لما اشتملت عليه من عبادة الله الكريم المتفضل على خلقه , بما اسبغ عليهم من النعم الظاهرة والباطنة , ولانها ذات قوانين تسع الناس أجمعين , ولا تتعارض مع المدنية الفاضلة , ولا تمنع من الحضارة الحقة , ولا تجعل لأحد سيطرة ولا نفوذاً على أحد , إلا بمقتضى القانون الذي به تباح الدماء , وتنتقل العروض والممتلكات والمنافع من إنسان إلى آخر , ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " الحديث . فلا يتم إسلام مدعي ولا يكمل إيمان مهاجر إلى الله , إلا بكف الأذى عن الناس , وترك ما حرم الله , ولا شك أن المرء قد يتعدى على غيره بعينه وأذنه ورجله وفرجه , ولكن أكثر ما يكون الأذى باليد التي هي آلة الفعل , واللسان الذي هو آلة القول " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً " .
واعلم أنه لا يستفاد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : " من سلم المسلمون " إباحة أموال الكفار وأعراضهم بغير قيد ولا شرط , , فالأمر غير ما يظنه بعض شراح الحديث ومن له غرض سيء من تأويله بغير معنى , وتفسيره بغير مراده , فالله تعالى قد حكم أنه لا يدخل أهل الجنة الجنة , حتى يقتص لاهل النار منهم , ولا يدخل أهل النار النار , حتى يقتص لاهل الجنة منهم , فلا تخن من ائتمنك ولو كان خائناً , ولا تعامل بالشر من لا يعاملك به , واجعل نصب عينيك ثقة الناس من المسلمين والمشركين بمحمد صلى الله عليه وسلم , وأنه كان لا يعاملهم إلا بالصدق والأمانة , ولا يسيء إلى أحد متابع ولا مخالف إلى إذا تعدى عليه , أو وقف سبيل دعوته , فنابده وحاربه فإنه يقابل الشر بمثله , وقد لا يؤاخذ عليه لقول ربه تعالى : " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين " , ولكن الأحوال تختلف , ولكل حال شأن .
     والشر إن تلقه بالخير ضقت به          ذرعاً وإن تلقه بالشر ينحسم

وأنزل الله يوم فتح مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها , وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نِعِمّا يعظكم به إن الله كان سمعاً بصيراً " .

وذلك حينما أخذ مفتاح الكعبة من سيبة بن عثمان بن طلحة , وطلبه من العباس ليجمع لنفسه بين السقاية وحجابة البيت . قال الإمام الشوكاني في تفسير هذه الآية : إن رد الأمانة واجب إلى أهلها بغير تفرقة ولا تخصيص , ومن قال بعموم هذا الخطاب البراء بن عازب , وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب , واختاره جمهور المفسرين ومنهم ابن جرير , وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار والفجار .
فاحفظ يا أخي رحمك الله يدك ولسانك وسائر جوارحك عن أذية الناس , ولا تبع دينك بعرض من الدنيا قليل , واقنع بما قسم الله لك " ولا تبغ الفساد في الأرض " , ولا تكن جباراً سفاكاً أفاكاً , فإنما بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين بما أعده الله للطائعين والعاصين من النعيم المقيم , أو العذاب الأليم , وإذا قدرت على الشر فتركته لله , واستطعت أن تجمع المال من الحرام أو الحلال , ولم تمدّن عينيك إلى ما نهاك الله , كنت مؤمناً بالله حقاً , وممثلاً قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يصلح لكم أعمالكم , ويغفر لكم ذنوبكم , ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً " .
الحديث الثاني والعشرون

عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه , من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته , ومن فرّج عن مسلم كُرْبة فرّج الله عنه بها كُرْبة من كُرَب يوم القيامة "" رواه البخاري ومسلم .

تكون الأخوة في النسب والدين والوطن , والصفات والمبادئ والمعاملات , وأوثقها رابطة , وأحكمها عقداً , وأثبتها مودة الأخوة في الدين التي لا تنفصم عراها , ولا تغير الأحداث والطوارئ , ولا تختص بقوم دون آخرين , ولا بزمان دون زمان .

     أخُوّة بيننا في الدين تجمعنا          على الصفات التي يقضي بها الدّين
     قوية وعلى الاحـداث باقيـة          فيها يساوي مليـك الأرض مسكيـن

وصحبة في الله تدوم وفي غيره لا تدوم " الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين " . ويقول أهل النار وهم يختصمون فيها " ربنا من قدّم لنا  هذا فزده عذاباً ضِعْفاً في النار " . وأهل الجنة يكونون إخواناً " على سرر متقابلين " , وإذا كان للأخوة حقها في كل شيء , فحقها في الدين فوق كل شيء , وللمسلم على أخيه المسلم الا يظلمه لنفسه ولا لغيره , وشر الناس من ظلم الناس للناس , ولا يسلمه لمكروه يحل به , أو مصيبة تنزل به , ولكنه يعينه , ويقف معه مؤازراً ومناصراً , يعزه إذا ذل , ويكرمه إذا حل , ويشيعه إذا ولّى وينصره إذا ظلم , ويواسيه إذا عدم , وإذا أحسن شكره , وإن أساء عذره .
     إنّ أخاك الصّدق من كان معك          ومن يضر نفسـه لينفعـك

     ومن إذا ريـب الزمـان صدعـك          شتّت فيك شمله ليجمعك

وهذا هو الصادق في أخوته , والمخلص في مودته , وهو المسلم المعدود عضواً صحيحاً من جسم أمته , ولو صحت الأعضاء كلها لبلغنا الغاية , وأدركنا النهاية , ولو تساند الاخوان في المبادئ , لها كان عسير , وتم كل مراد . وفي المثل : ما تتعاونت عليه الرجال خف , ومن ضعف نصيره وقلّ ظهيره وإخوانه , وأسلمه للناس خلانه وأعوانه , يبس عوده , وذهب معدوده ومحدوده , وعضه الدهر بنابه ؛ وكذلك اليوم حال المسلمين , وقد ذهبت منهم العزة والننخوة , وضعفت بينهم الموالاة والأخوة , فلا تقوم لأحدهم قائمة إذا كبا أو عثر , ولا يجد من يأخذ بيده ,ويجبره إذا انكسر , بل وربما تركوه عمداً , وقصروا في الواجب نحوه قصداً , فالمسلم الأبي يصلح نفسه , ويطالبها بحقوق المسلمين عليه , معتمداً في أموره كلها على الله وحده , غير معول على سواه , ولا متكل على صديق ولا صاحب .

     صن النفس واحملها على ما يزينهــا          تعش سالماً والقول فيك جميل
     ولا تُــرَيّـــــن النـــاس إلا تـجـمـــــــلاً          نبا بك دهـــر أو جفــاك خليــل

     وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد          عسى نكبات الدهر عنك تزول

     يعـــز غني النفــــس إن قـــلّ مالـــــه          ويغنى غني المـال وهو ذليــل

     ولا خيـــر في ود امــــرئ متـلــــــوّن          إذا الريـح مالــت حيــث تميــل

     جـــواد إذا استغنيـت عن أخـذ مالـــه          وعند احتمال الفقر عنك بخيـل

     وما أكثـــر الأخـــوان حيـــن تعدّهـــم          ولكـنهـــم في النـائبـــات قليــل

ووحدتنا الإسلامية , وجامعتنا العربية لا تتحقق إلا إذا صدقت أخوتنا الدينية والنسبية , ولا يتعرف لنا بوجود إلا إذا اتحدت كلمتنا , وزوال الظلم عنا , وتعاونت على الخير ملوكنا وزعماؤنا , فلا يسلم أحد منهم أخاه لعدو ولا حادثة , ولا يتغافل عنه إذا حلت به الكارثة .
وبأيدي المخلصين تحمل المشكلات , وتبنى الفضائل والفواضل , وما ضيع فينا الحق , واستضعف الخلق , واتسع الخرق , وفات السبق , إلا وقد أسلم شرقينا الغربي , وأهمل الأعجمي منا العربي , , واستعان بنا الأعداء على إخواتنا , وأكلنا السحت من ثمن أوطاننا .
     إذا خانك الأدنى الذي أنت حزبه          فواعجبا إن سالمتك الأباعد

وهل افلت الإمام يحيى حميد الدين , والملك عبدالعزيز بن سعود مثلاً من مخالب الشقاء , وبرائن الاختلاف , إلا بفضل أولئك المصلحين العاملين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المسلم أخو المسلم , لا يظلمه ولا يسلمه " ونحن لو عملنا بهذا لتعلم الجاهل , وظهر الخامل , وغنى الفقير , وجبر الكسير . ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته , ومن قضى حاجة المسلم في الدنيا , قضى الله حاجته يوم القيامة .

وكان ابن عباس معتكفاً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فجاءه رجل يستعين به على حاجة له فخرج معه وقال : سمعت صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم يقول : " من مشي في حاجة أخيه وبلغ فيها خيراً من اعتكاف عشر سنين , ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق بًعْد ما بين الخافقين " . وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة اخيه " . وفي حديث آخر : " من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أظله الله عزوجل بخمسة وسبعين ألف ملك , يصلون له ويدعون له إن كان صباحا حتى يمسي , وإن كان مساء حتى يصبح , ولا يرفع قدماً إلا حط الله عنه بها خطيئة , ورفع له بها درجة " . وروى عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من مشى في حاجة أخيه المسلم , كتب الله له بكل خطوة سبعين حسنة , ومحى عنه سبعين سيئة , إلى أن يرجع من حيث فارقه , فإن قضيت حاجته على يديه , خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه , وإن هلك فيما بين ذلك دخل الجنة بغير حساب " .
وإذا أراد الله بعبده خيراً جعل قضاء الحوائج على يديه . وفي الناس موفقون لا يدخلون في شيء إلا أصلحوه , وإذا تنالوه اتقنوه , وإذا شفعوا شفعوا , وإذا سعوا في حاجة قضوها .

     قوم إذا حاربـوا ضــروا عـدوهــم          أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا
     سجيــة تلـك منهــم غيــر محدثــة          إن الخلائــق فاعلــم شرهــا البــدع

     إن كان في الناس سباقون بعدهم          فكــل سبـــق لأدنـى سبقهـــم تبـــــع

     لا يرفع النـــاس ما أوهت أكفهــم          عند الدفـاع ولا يوهــون ما رقعــوا

أولئك هم الميسرون لما خلقوا له , وبفضل مساعيهم وحسن نياتهم تقضى الحوائج بلا عناء , ومن استعان بهم عند الله تعالى وجد عندهم الفرج بعد الشدة , والمخرج الواسع بعد الضيق " ومن نفّس عن أخيه المسلم كرْبة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة " .

قال ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين : فعلم عظيم فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو  جاه أو إشارة أو نصح , أو دلالة على خير , أو إعانة بنفسه , أو سفارته ووساطته , أو شفاعته أو دعائه بظهر الغيب , ومما يعلمك بعظيم الفضل في هذا وما بعده , أن الخلق عيال الله , وتنفيس الكرب إحسانهم إليهم . والعادة أن السيد والمالك يحب الإنسان لعياله وحاشيته .
وفي الأثر : " الخلق عيال الله , واحبهم إلى الله أرفقهم بعياله " , وليس شيء أسهل من كشف الكروب , ودفع الخطوب إذا ألمت على المؤمنن الذي لا يرى ننفسه إلا وفقاً على إخوانه , يعينهم فيما استطاع , ويصبرهعم على ما كلن , ويؤمن خائفهم , ويساعد ضعيفهم , ويحمل ثقلهم , ويجدون عنده المعدوم ولا يضجر منهم , ولا يسأمهم ولا يلمهم .

     هو العون بعد الله في رفع نازل          وكشف كروب أو قضاء حوائج

     تكـاد ترى فيه المـروءة والنـّدى          له حسناـت دونهـا رمـلٌ عالــجُ

ومثل هذا الاحتفاظ بحقوق المسلمين وكف الشر عنهم . قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا , ولا يبع بعضكم على بيع بعض , وكونوا عباد الله إخواناً , المسلم أخو المسلم , لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره , التقوى هاهنا , واشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات , بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم , كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه " . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " إياكم والظن فإن الظن أكذب والحديث ولا تجسّسوا ولا تحسّسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابرو , وكونوا عباد الله إخواناً , ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يننكح أو يترك " .

وذكر أن رجلاً جاء إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة فقضاها , فأقبل الرجل يشكره . فقال له الحسن بن سهل : علام تشكرنا , ونحن نرى أن للجاه زكاة , كما أن للمال زكاة . وفي لفظ : ونحن نرى كتب الشفاعات زكاة مروءاتنا , ثم أنشأ يقول :
     فرضت عليّ زكاة ما ملكت يدي          وزكاة جاهي أن أُعِين وأشفعا

     فإذا ملكْــت فجُـد فإن لم تستطـع          فاجهـد بوسعـك كلـه أن تنفعــا

وما اجمل هذه الآداب , وما أحسن هذه التعاليم , تعاليم من أنزل عليه في الكتاب المنير . " ليكون الرسول شهيداً عليكم , وتكونوا شهداء على الناس , فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة , واعتصموا بالله هو مولاكم , فنعم المولى ونعم النصير  " .

الحديث الثالث والعشرون

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع , أمرنا بعيادة المريض ,  واتباع الجنازة , وتشميت العاطس , وإجابة الداعي , ورد السلام , ونصرة المظلوم , وإبرار المُقسم , ونهانا عن سبع : عن خاتم الذهب , أو قال حلقة الذهب , وعن لبس الحرير والديباج والسندس والمياثر والقِسيّ وآنية الفضة " . رواه البخاري ومسلم
عيادة المريض زيارته , وتشميت العاطس الدعاء له بالرحمة إذا حمد الله , وإبرار المقسم مساعدة الحالف على الوفاء بيمينه , والمياثر : فرش حمر لينة يفترشها العجم ومن لا خلاق لهم , والقسي بكسر القاف وفتحها : ثياب كانت تنسج بمصر , وفيها مالا يحل لبسه .

لقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بكل خير , وأرشد الناس إلى أبوابه , ونهى عن الشر كله , وحذر منه أبلغ تحذير , إلا أنه في الحديث قد جمع خصالاً من الخير فأمر بها , وخصالاً من الشر فنهى عنها في حديث واحد , وذلك من أدب المعاشرة , وحسن المرافقة وجميل الصحبة , وتمام الرجولة , والبعد عن التشبه بالنساء في الملابس والحلي ؛ فأمر أولاً بعيادة المريض . وقد كان بنفسه يعود المرضى من المسلمين والمنافقين وأهل الذمة , لما في ذلك من إيناس الضمير , وإزالة الوحشة عنه , وتخفيف آلامه بتسلية أهله وأقاربه ؛ وإذا طمع الزائر في برء المريض صبره وبشره , وأحضر له الطبيب وما يحتاج إليه من العلاج , وساعده على قضاء حوائجه التي يعجز عن الوصل إليها , سواء كانت داخل البيت أو خارجه , ويتلطف معه في الحديث , ولا ينقل عنه ما يسوءه , ولا يذكر له ما يحزنه , أو ما يزيده وجعاً إلى وجعه , وإذا حضرت الصلاة أمره بها , وعاونه على الوضوء وما لا بد له منه . وإن يئس الزائر من المريض أو خاف عليه ذكره بالله , ورغبه فيما عند الله وحسن ظنه بالله . وقال له : من أحب قاء الله أحب الله لقاءه , ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه .
والتوبة مقبولة من العبد مالم تبلغ روحه الحلقوم . ومن كان له آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة , ويكثر من التهليل ويلقنه المحتضر في رفق ولين . ويستحب له الأمر بالوصية وطلبها من المريض وتحسين شأنها عنده , فهي لا تقطع الأجل , ولا تخيف المؤمن وإنما تحفظ بها الحقوق , وتفضى بها الديون , ويتوصل بها الورثة المستحقون إلى تركة مورّثهم المرحوم , ويعلم المريض أن الله قد تصدق عليه بثلث ماله يتقرب به إليه في مرضه بالوصية للفقراء والمساكين وجهات الخير : كالمساجد والمدارس والملاجئ والمستشفيات , وأنها لا تصح لوارث , وأنه لا يجوز للموصي إخفاء شيء من ماله , أو التصرف فيه فيما يقصد به الحرمان , ولا يحل له السكوت عما عليه لغيره من دين أو وديعة , فحق الله مبني على المسامحة , يغفر منه ما يشاء , ويعذب منه ما يشاء , وحق الآدميين على المشاحة . ولا بد من قضائه في الدنيا أو الآخرة , ويستحب لعائد المريض ألا يطيل عنده الجلوس فيؤذيه , ولا يذكر عنده صديقاً بما يكره له , ولا عدواً بما يحب له , ولا يغتاب أحداً بين يديه , ولا يذكر أهله وأولاده إلا بكل خير , رفقاً به , وخشية عليه , وإذا كان فقيراً قدمت إليه الصدقة أو الهدية , يستعين بها على حاله , وينفق  منها على زوجه وعياله , وإن رآه خائفاً على كبار أولاده من التفريط وإضاعة المال , وعلى الصغار من اليتم وعدم العناية بهم , والتقصير في تربيتهم , طمأنه وأمنه , ووعده بما يرضيه في ماله وبنيه . وقال له : كل الأمر إلى الله , فإنه أرحم بعباده من أنفسهم , وعليه رزقهم , وتدبير شؤونهم . والله تعالى يقول : " أنا عند ظن عبدي , فليظن بي ما يشاء , ومن يتوكل على الله فهو حسبه , إن الله بالغ أمره , قد جعل الله لكل شيء قدراً " .

ثانياً : اتباع الجنائز وتشييعها , وفي ذلك كثره المستغفرين لها , والمصلين عليها , وهو من حق المسلم على المسلم , وكلما تعدد الشفعاء كان قبول الشفاعة أرجى . وفي الحديث الشريف :  ما من ميت يصلي عليه أمته من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شُفّعوا فيه " . وفي التشييع ايضاً جبر خواطر أهل الميت , وتعزيتهم في ميتهم , وتصبيرهم على ما نزل بهم , وبه تقع الرغبة فيما عند الله , والرهبة مما لديه , وإنه ليزهد في الدنيا , ويخفف من الحرص عليها , والتفاني في جمعها وتحصيلها , ويستحب التخشع والبكاء , والندم على ما فات , والاستعداد للآخرة وما هو آت , في ذلة واستكانة , لا ضجيج ولا صخب , ولا اصوات مزعجة , وما يفعل من التهليل والنشيد بين يدي الجنازة , ومعها بدعة مذمومة , ومخالفة لما كان عليه السلف .
وقد سمع ابن عمر رجلاً من المشيعين يقول : استغففروا للميت يغففر الله لكم , فأنكر عليه وقال له : اسكت لا غفر الله لك , ما بهذا أمرنا , ولا هكذا كنا نفعل . وقد انتشر في كثير من البلدان أشياء كثيرة من الأقوال والأفعال مع تشييع الجنائز ما أنزل الله بها من سلطان ومن شيع جنازة استحب له السير معها إلى أن يصلي عليها ثم تدفن , ويخلص في الدعاء لها والترحم عليها .

ومن القبيح الذي لا يجوز السكوت عليه أن بعض المشيعين يصلون بغير وضوء وبثيابهم النجسة , وانهم يضحكون ويتغامزون , ويتكلمون بما لا يليق في موقف الرهبة من غيبة ونميمة , وذكر مساوئ المتوفى , والخوض فيما لا يعنيهم من تركته وشؤون أهله , فيرجع أكثرهم مأزوراً غير مأجور , وإذا دخلوا المقابر لم يسلموا على أهلها , ولم يحترموها بما يجب لها شرعاً , فيقعدون عليها , ويفعلون ما لا يحل عندها , وإذا دفنوا ميتهم انقلبوا إلى إقامة المآتم , وإطعام المعزيين , خلاف السنة القاضية بإطعام أهل الميت الذي أتاهم ما يشغلهم .
وللنساء في بيوت الموت عوائد سيئة غير عوائد الرجال , من الندب والنياحة , ولطم الوجوه , ونشر الشعور , وشق الجيوب , وشيء يسمى عندنا الحباق والطواية يكلف من الأتعاب والنفقات ما لا يطاق ؛ فمن أراد السنة , نيل الفضل والثواب , وأن يكتب الله له من الأجر قيراطاً أو قيراطين مثل الجبلين العظيمين , فليشيع الجنازة مذكراً ومؤمناً بأنه صائر إلى ما صار إليه غيره . وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله : " عودوا المرضى , واتبعوا الجنائز فإنها تذكركم الآخرة " . " ثم إنكم بعد ذلك لميتون , ثم إنكم يوم القيامة تبعثون " .

وفي تشميتك العاطس إذا حمد الله , ورد السلام على من بدأك به : السبب الأعظم في التآلف والتآخي , وحسن التفاهم , ودعاؤك لاخيك بالرحمة ينبهه إلى طلبها والتعرض لها , وفي رد السلام تامين وحشة المسلم , واطمئنان قلبه إليك , ورغبته في منادمتك , وإفضائه إليك بما عنده من علم ينتفع به , أو نصيحة يقدمها إليك , أو أي شيء يعرضه عليك , أو أمر يشاورك فيه , وأنت أخوه الذي لا تألوا جهداً في مساعدته ومعاونته , وقبول نصيحته , والإخلاص له فيما تشير عليه به , فإن أحسن شكرته , وإن أساء عذرته , وإن ابتلى صبرته , وإن احتاج إلى مناصرتك ناصرته , فتواسيه إذا افتقر , وتسليه إذا ضجر .

     ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة          يواسيك أو يسْلِيك أو يتوجع
والعاطس لا يشمت إلا مرتين أو ثلاثاً , ثم يقال له بعد ذلك شفاك الله فإنه مزكوم , وقد يسأم من كثرة ذلك ؛ ومن الأدب أن يخفض صوته بعطاسه , ويصرف وجهه عن جليسه , ويضع على فمه وأنفه منديلاً أو نحوه لئلا يزعج الحاضرين بصوته , أو يصيب أبدانهم وثيابهم بشيء من ريقه ومخاطه , وفي ذلك من الإساءة منتهاها . والمتثائب يخفض صوته , ويكظم ما استطاع , ولا يفغر فاه بدون وضع شيء عليه , أو يطيل القعود مع الناس , متى شعر من نفسه بملل أو كسل أو نوم أو ثقل , فإنهم يكرهون ذلك , ويضيقون بصاحبه ذرعاً , ومن دخل على أحد سلم عليه في أدب واحترام , ولا يصافح أهل المجلس وإذا كثروا وازدحم بهم المكان فقد يتأذون بهه لما فيه من تخطيهم , والمرور بين أيديهم ؛ ولا ينبغي لأهل الإيمان سوء العشرة واستخفاف بعضهم بشأن بعض , كما يقع من تعبيس الذين لاهل الأيمان سوء العشرة واستخفاف بعضهم بشأن بعض , كما يقع من تعبيس الذين لا خلاق لهم في وجه من دخل عليهم , وإعراضهم عنه , والتمتمة برد السلام عليه , والله تعالى يقول : " وإذا حيّيتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيباً " .
خامساً : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة من دعاه ولو يهودياً أو مشركاً , ويقول : " لو دُعيت إلى كُراعٍ أو ذراع لأجبت " .
ويستحب لإفطار الصائم المتنفل لتناول طعام اخيه المسلم إذا دعاه إلى وليمة العرس , وهذا عندنا وعند القائلين بجواز فطر الصائم المتنفل .

أما القائلون بأنه لا يجوز إبطال العبادة فرضها ونفلها , فلا يفطر عندهم الصائم إذا دعى إلى وليمة , ولكن يجب عليه الحضور , وفصل بعض العلماء , وفرّق بين من يشق عليه تمنّع اخيه من طعامه ومن لا يرى في ذلك بأساً . لكن هنا شيئاً تجب ملاحظته , وهو أن الدعوة لا تجب إجابتها إلا إذا لم يكن معها ما يخالف الشريعة , أو يخل بالمروءة والإنسانية , كما نراه اليوم في حفلات الأعراس والولائم من الآلات والملاهي , وتلك القصائد التي لا يجوز استماعها , ولا السكوت عليها . أضف إلى ذلك اختلاط الرجال بالنساء , وحضور المخنثين , ومن لا حياء ولا إيمان له , من الذين لا يحترمون عظيماً , ولا يجلون كريماً .

وربما قدمت الخمرة في تلك الحفلات , واعتدى على الفضيلة علناً , ولا نكير معارض , ويا بئس ما يكون في هذه الحفلات من شر المفاخرة والمباهاة , فإنك لترى الموائد وقد مدت على طول المكان وعرضه , وفيها من المطعومات والمشروبات أنواع متعددة , وأصناف متباينة , فلا يحضرها إلا الأغنياء , ولا يتسنى للفقير منها لقمة خبز , أو جرعة ماء , فبئس الطعام طعام الولائم , يدعى إليه الأغنياء , ويرد عنه الفقراء .
     وغدا القوت في أيد الناس كالياً          قوت حتى نوى الفقير الصيامـا

     يقطــع اليـــوم طاويــــاً ولديــــه          دون ريح القُتار ريح الخزامـى

     ويخال الرغيف في البعــد بــدراً          ويظــن اللحــوم صيــداً حرامــاً

     إن أصاب الرغيـف من بعـد كـدّ          صاح من لي بأن أصيب الإداما

وليس من إجابة الدعوة حضور المخادر والسمرات التي يقصد منه اجمع النقود , ونهب ما في جيوب الناس باسم المساعدة على الزواج , وقد يكون الأمر غير صحيح , ولعن الله ولائم الزار , وما يقع فيها من المحرمات والجنايات على الفضيلة والأخلاق والدين والآداب ؛ ولا أحب أن أذكر الآن كلما يقع في هذه الاحتفالات والولائم مما يعود على البلاد وأبنائها بكل شر مستطير , ولست أريد الإطالة , ولا أحب أكثر من أن يعرف الناس رأيي حول هذه العادات والتقاليد المذمومة , وحكم الله فيها .
إلا أنه لا يفوتني أن أنبه إخواني إلى ما تفعله النساء من المنكرات والمفاخرات في بيوت الولائم بالملابس المختلفة والحلي , والمصاغات الثقيلة و وتغيير ذلك في اليوم الواحد اكثر من مرتين وثلاث , وما تسرف فيه المراة الغنية , وتكلف به المرأة الفقيرة زوجها البائس المسكين , ولا تسأل عن رفع أصواتهن بالخلاعة والفحش والبذاءة , وكثرة ما يقع بينهن من الشتم والسباب والغيبة والنميمة , وعيب بعضهن على بعض , وانتقاد كل منهن على أختها في تنظيم هندامها , وتصفيف شعرها , وسلامة ذوقها و ودقة ملاحظتها .
وقد يكون المراد من الأمر بإجابة الداعي لتلبية أخيك والالتفات إليه إذا ناداك لما يحصل بالإعراض عنه , والتغافل عن إجابته من الإساءة , واعتقاده أنك لا تكترث به , ولا تعبأ بإقباله عليك .

سادساً : وقد تقدم الكلام على ننصرة المظلوم .

سابعاً : وقد يصاب بعض الناس بشيء من الحماقة , والتسرع فيما لا يستطيع وما لا يستطيع , فيحلف على كل شيء , ويكلف نفسه بالأيمان ما لا يطيق , فإن كان مؤمناً أنفق ماله في الكفارات , وندم على ما صار منه , وإن كان فاجراً حنث كل يوم في يمينه . واستخف بقوله تعالى : " ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم " , ولهذا أمرنا بإبرار المقسم , ولا نكلفه من الأمر شططاً فيقع في المغرم أو المأثم , والمؤمن عون لاخيه في كل حال , وقد يتهاون اليوم كثير من الناس بالأيمان , فيحلفون بالله كاذبين متعمدين أو صادقين , وليسوا إلى ذلك بمحتاجين , وشر الناس من قال في كل شيء : لا والله وبلى والله عاقداً على اليمين قلبه ومن حلف على شيء , ورأى غيره خيراً منه فعل الذي هو خير , وكفر عن يمينه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الأشعر بين الذين يستحملونه . فقال : " والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه , ثم أتي بنهب إبل وأعطاهم خمس ذود منه وكفر عن يمينه " ثم اليمين المعتبرة لا تكون إلا بالله عزوجل , ويحرم الحلف بغيره , كائناً من كان , صادقاً أو كاذباً , لقوله صلى الله عزوجل , ويحرم الحلف بغيره , كائناً من كان , صادقاً أو كاذباً , لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " .
وقال في الحلف : " لا تقولوا والكعبة , ولكن قولوا ورب الكعبة " , وقد يكون ذلك شركاً إذا قصد به تعظيم المخلوق لحديث : " من حلف بغير الله فقد عظمه , ومن عظّم غير الله فقد أشرك " وهذا الحالف لا يبُر قسمه , وليس علينا أن نوفيه بيمين , او نذر عقده بغير الله , أو جعله لغير الله , كأيمان من يحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالمشايخ : الجيلاني والبدوي والعيدروسي وابن علوان . ومن قال عليه الحرام من حلاله , أو من طريق بيته فهو لغو ولا شيء عليه , إلا إذا قصد به اليمين فعليه كفارة على قول بعض العلماء .
أما الذي يحلف بالطلاق ويقول في صيغته : إنه إذا فعل كذا , أو ترك كذا فعليه طلاق امرأته , فحكمه حكم التعليق , وينفذ طلاقه بفعل ما حلف على تركه , أو ترك مما حلف على فعله , وكفارة اليمين الشرعية عتق رقبة مؤمنة , أو إطعام عشرة مساكين من غالب قوت البلد , وهو عند الشافعية لكل مسكين مد نبوي كامل , سواء شبع به المسكين أم لم يشبع , ومثل إطعام المساكين كسوتهم بما يسمى في العرف ثوباً , من قميص أو إزار أو عمامة أو حبة أو نحو ذلك , لا جورب وقفاز ؛ ومن عجز عن كل ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام , وجمعهن أفضل من التفريق كما يقول الله تعالى : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم , ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة , فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام , ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون " .
وما نهينا عن الأشياء المذكورة في هذا الحديث إلا لنتحقق بكل معاني الرجولة , ونتصف بكامل المروءة , إذ العادة أنه لا يبالغ في الزينة والعناية بجسمه وثوبه ومركوبه وفراشه واثاثه إلى درجة الإفراط إلا مترف لين , وإن شئت فقل متخنث متأنث , والرجل خشن بطبعه , وكلما تليّن خفت رجولته , ونقصت ذكورته , وعجز عن الكفاح وما خلق له في معترك الحياة ؛ وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس البرد الغليظ الحاشية , ويفترش الحصير , ويتوسد الجلد حشوء الليف , ويركب البعير والفرس والبغلة والحمار , ومرة بسرج , ومرة بلا سرج , ويردف خلفه وبين يديه , ويمشي المسافة الطويلة على رجليه , ويأكل ما تيسر من الطعام , ويأتدم اللحم والعسل , وأحياناً بالخل , ويقول : " اخشَوْشنوا فإن النعمة لا تدوم " . فلا ينبغي لمؤمن متأس بنبيه , ممتثلاً لأمره ونهيه أن يلبس الذهب أو الحرير اللذين حللا النساء , وحرما على الرجال , وإنما يلبس الحرير من لا خلاق له , ومن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة , وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو لانه قد استعجل طيباته , وأذهبها في حياته الدنيا .
وحلية أهل الجنة الذهب واللؤلؤ , ولباسهم الحرير , وفرشهم الطنافس , وأرائكهم الديباج . ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً , وفي يده خاتم ذهب فنرعه وطرحه وقال : " لا يعمد أحدكم إلى جهرة من نار فيطرحها في يده " . فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ خاتمك انتفع به . فقال : لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولبس الذهب بعض الصحابة , ولم يبلغهم النهي عنه , ثم تركوه لما سمعوا بالوعيد الشديد فيه . وقال ابن مسعود لخباب رضي الله عنهما , وهو يسأله عن تلاميذه , وكيف يقرأون القرآن وبعد أن سمع منهم ما أعجبه . قال له : أما آن لهذا الخاتم أن يلقى ؟ فبكى خباب وألقى خاتمه .

وجاء في استعمال آنية الذهب والفضة نهي شديد عن القائل صلى الله عليه وسلم : " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة , ولا تأكلوا في صحافهما , فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " . والقائل أيضاً : " الذي يشرب في آنية الفضة إنما يُجرجر في بطنه نار جهنم " . وقد كثر الترف , واستخف المسلمون بالمحرمات ففاضت المنازل بآنية الفضة والذهب , واسرف النساء في الحلي إسرافاً يؤدي إلى سوء الحال , وضياع المال , وإرهاق الرجال , ورجل العمل لا يشغل وقته بما أصيب به شباب اليوم الذين لا يخرجون إلى أعمالهم إلا بعد أن يقضي أحدهم ساعة فلكية تحت المرآة , وبعد أن يبرز من نفسه شخصاً آخر ينتقده أو يثني عليه , وفيهم يقال :

     يا أيهـا النشء الــذي          نرجو له الخيــر المعجّـــل

     لا تحسب المجد الأثيـ          لً بــأن تكحــل أو تُــرَجّـــل

     كلا وليس من الرجـو          لــة أيهــا النشء المُبجّــل

     أن تقتل الأوقــات في          تقليب وجهك في السجنجل
ولو أخذت الأمة المحمدية بشريعة نبيها , وتعاليم دينها , أمراً ونهياً , لصلح المجتمع , وسعد الأفراد والجماعات , واستقامت الأخلاق , ولعادلهم ما فقدوا , ولكنهم أعرضوا عن خطاب الله لهم بقوله تبارك وتعالى : " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه , واتقوا الله إن الله شديد العقاب " .

الحديث الرابع والعشرون

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً , وشبّك بين اصابعه " . رواه البخاري ومسلم

الحديث الخامس والعشرون

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد , إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " . رواه البخاري ومسلم

لقد منّ الله على المؤمنين إذ جعلهم أمة واحدة فيما يقولون وما يفعلون , وما يأتون وما يذرون , فمعبودهم واحد , وعبادتهم واحدة , وألّف بين قلوبهم , ونزع منهم العداوة , وحمية الجاهلية , وأثبت لهم الأخوة في الإيمان , ولا فرق بين صغير وكبير , ومتقدم وأخير , وذكر وأنثى , وحر ومولى . فقال تعالى : " فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة : فإخوانكم في الدين " وقال أيضاً : " ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان " .

واول ما بدأ به النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ بعثه في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته البينة النافعة , ويزكيهم من الأدناس والخبائث الضارة , ويعلمهم الكتاب والحكمة , وأرسله رحمة للعالمين أجمعين , وهدى الناس به كافة إلى صراط مستقيم , أنه دعا صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد والاتحاد , فحرّر الإنسان من عبادة الاوثان , وتحكم الرؤساء والأعيان , واتجه بأهل الأرض قاطبة إلى بارئ الأرض والسماء , وعلم أتباعه أنهم لا يعبدون إلا إلهاً واحداً , ولا يدينون إلا بقانون واحد , فصلاتهم واحدة , وقبلتهم واحدة ,  ومواسم الطاعة واحدة , والحج والمساجد تجمعهم , والدستور يشملهم , والقانون فوق كل أحد , والمفاضلة بالتقوى , وعقد بين المهاجرين والأنصار أخوّة في الدين , وقضى على ما كان بين الأوس والخزرج من الحروب , واختلاف الكلمة ؛ وما زال يدعو المسلمين إلى الألفة والاتحاد . ويأمرهم بذلك مع بيان فائدة الاتفاق , وما تقع فيه الأمة من الشر بعد الشقاق والافتراق : " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم " . وقال لهم :  " اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون , واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا " .
ولما فهموا عنه ما يقول , وطبقوا تعاليمه , وتمسكوا بدينه , ملكوا البلاد , وسادوا العباد , ودانت لهم الدنيا , وسعد بهم الأشقياء , وبفضلهم قوي الضعفاء , وبعدلهم ضعف الاقوياء , وقاتلوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم , وثبتوا في الحق كانهم البنيان المرصوص , يحترم الصغير منهم الكبير , ويطيع المأمور منهم الامير , ويواسي الغني منهم الفقير , ويرأف عالمهم بجاهلهم فيعلمه . وكل منهم يقدر أخاه ويحترمه , ويؤثرون على أنفسهم بالطيبات , ويستخفون بالمكاره في سبيل أمتهم ولا يبالون بالملمات , ولو سمع أحدهم في المشرق بحادثة ألمت بأخيه في المغرب لتألم لها , وبذل ما يستطيع من مساعدة ومعاونة , حسية ومعنوية وأدبية ومادية لتخليصه , وكف الأذى عنه ؛ وبذلك عز دينهم , وحفظت أوطانهم , وصينت أعراضهم وأموالهم , وهابهم الاعداء , وقوي سلطانهم ودخل الناس في دينهم أفواجاً , وبهم ظهر الحق , وانتشر العلم , وعمت الثقافة , وأصبح الناس عالة عليهم في كل خير , ومستجبرين بهم بعد الله من كل شر , وحين ذاك وهم جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء , وهم كالبنان , أو كالبنيان يشد بعضه بعضاً .
     كل جسم إذا اشتكى منه عضو          عم ما فيه سائر الأعضاء

وما ذهب عنهم الملك , وخرج من أيديهم الامر , وظهر عليهم من خالفهم وناوأهم إلا حين تفرق شملهم , وفتن الشيطان بينهم , واتبعوا الأهواء والسبل الضالة , ولم يعتصموا بحبل الله جميعاً , فاكلتهم الذئاب , وفرقتهم سياسة الإفرنج أيدي سبأ , واستعمرتهم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وأسبانيا . واليوم تحاول أمريكا التدخل في شؤون المسلمين , وتتخذ منهم الموالين لها , والمفتونين بقوتها ومالها ؛ فهي تبني القواعد الحربية في بلادهم , وتعقد معهم الأحلاف العسكرية التي تثبت أقدامهم في أوطاننا .

     ومــا تعقـــد الأحــلاف إلا تحيــلاً          علينا بعد اليوم ليس لنا عذر
     ويبنون في طول البلاد وعرضها          قواعد حرب لا يهدمها الدهر

وما نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر إلا بجيش قليل لا يتجاوز عدده ثلاثين ألفاً , بيد أنهم كانوا على قلب رجل واحد , يطلبون الحياة والشرف لأهلهم وأوطانهم , ويبيعون دماءهم وأرواحهم لله طمعاً فيما عنده , وحرصاً من القتيل على حياة أخيه في الدين والإيمان , ولما توكلوا وتخاذلوا , وكانوا أحرص الناس على الحياة , وود أحدهم لو يعمر ألف سنة , حكم عليهم الملك العادل بالذلة والغلبة , وغزاهم الكفار في عقر الدار , وما غزى قوم في عقر دارهم إلا ذلوا , ونسوا قول الشاعر :

     وما مــات منـا سيــد حتْــف أنفــه          وما طـلّ منا حيـث كـان قتيــــل

     تسيـل على حــد الظّبــات نفوسنـا          وليست على غير الظّبات تسيل

     ونحن كماء الحــزن مافي نصابنا          كهـــامٌ ولا فيـــنا يعــــد بخيــــل

     وننكر إن شئنا على الناس قولهم          ولا ينكرون القــول حين نقــول

والإنسان وإن كثر ماله , وعرض جاهه , وكبر عقله , واتسعت معلوماته لا يستطيع القيام بامر نفسه , ولا يباشر كل شيء من أعماله بيده , ولا يستطيع رعاية كل إنسان بعينه , وإنما يساعده الناس على ما يريد , ويعاونه غيره على قضاء حوائجه .
ولن يبلغ أحد قصده , وينال أكثر ما يريد من شئونه إلا إذا تحبب إلى الناس ووادهم , وألفهم وألفوه , وبذل من نفسه لهم مثل ما يريد منهم , فإن كان ملكاً أصلح ما بينه وبين رعيته , فبنوا له المنازل في صدورهم , ورفعوا عرشه على اكتافهم , وقالوا له ما قال شاعر النيل حافظ إبراهيم رحمه الله .

     لك العرشان هذا عرش مصر          وهذا في القلـوب له محـل

     فـــــألّــف ذات بينهــــا بـــرأي          وعـــزْم لا يكـــل ولا يمـــل

     فعـــرش لا تحــفّ بــه قلـــوب          تحف به الخطوب فيضمحل

والملك المحبوب يجد من شعبه معاونة ظاهرة , ومشاركة له في المسئولية الملقاة على أكتاف الحكومات والشعوب , وما ينفذ أمره , ولا ينتصر جيشه , ولا تمتلئ بالأموال خزائنه , ولا تقوم المصانع في بلاده إلا إذا تحبب إلى رعيته فاحبوه , وشعر أنه واحد منهم , وليس له فضل عليهم إلا بمنصبه الذي أهله الله له , فلا يستبد بهم , ولا يتعاظم عليها , ولا يستأثر المصالح دونهم ؛ وإذا رأوا منه رفقه ورأفته بهم , وتفقده لاحوالهم , قالوا له مثل ما قال " الهرمزان " لما رأى عمر نائماً في ظل الجدار " أمّنه عدله فنام " والملك المحبوب يصدق الناس في الدعاء له , وفي مناصرته ومؤازرته ؛ وإذا ظهر عليهم حيّته قلوبهم , وهتفت له ألسنتهم , وأشارت له بالسلام أيديهم , وإذا شغل عن مقابلتهم والبروز لهم عذوره , واعتقدوا أنه في خدمتهم , وإذا مات ترحموا عليه , وانشدوا في رثائه القصائد , ولم يطمئنوا إلى من يأتي بعده حتى يعلموا منه التأسي بسيرة من قبله , وكلما تحبب إليهم أعجبهم الحق منه , وغضوا أبصارهم عن هفواته , واصموا أسماعهم عن غلطاته .
     وإذا المليـك بعدلــه وبفضلــه          وإلى الرعية فالجميع موالي

     وأرى المليك إذا استبد مهدّداً          بالمـــوت أو بتغيـر الأحـــوال

وإن كان عالماً دعى إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة , وجادل بالتي هي أحسن , صابراً على الأذى , مجداً في إرشاده , مخلصاً في تعليمه , لا يرى له فضلاً على غيره فيزدريه أو يتكبر عليه , بل يجل أقرانه , ويحترم زملائه , ويثني بقلبه ولسانه على الفضلاء , ولا يعرف الفضل لاهل الفضل إلا ذووه , وعليه أن يتلطف بالجاهل ويرغبه في العلم , ويذكر له ما أعده الله من الخير للعلماء في الدنيا والآخرة , من علو منزلة , وطيب عيش , وحياة سعيدة , وثواب عظيم . وإذا فعل ذلك وعامل بالإكرام من دونه ومن في طبقته , صار عزيزاً في قومه , محترماً في عشيرته , صيته شائع , وذكره ذائع , وعلمه نافع وقوله مسموع , وتلاميذه كثيرون , مجالسه معمورة , وكتبه ومؤلفاته منشورة , ولو بذل العلماء قصارى جهدهم في الألفة والاتحاد , ووحدوا كلمة الأمة , وجمعوهم بعد التفرق لقضوا بحكمتهم البالغة , وحجتهم الدامغة على هذه المذاهب والأحزاب في الدين والسياسة , ومن يستطيع غير العلماء أن يصلح ذات البين , ويصدع بالحق ويقول بملء فيه إذا رأى الحق . نعم وإذا رأى الباطل كلا , ولا , فيكون ظهراً للصواب ونصيراً لأهله , وفي حكمة ولباقة , وخبرة ودراية , يصلح الأخطاء ويرد أهلها عنها طوعاً وكرهاً , وهو وارث النبيين , وخليفة المرسلين , يجمع الله به القلوب المتنافرة , ويؤلف به الأرواح المتناكرة .
وإن كان غنياً أنفق في الخير وزكّى وتصدق , وأعطى الاجير حقه , ووفّى شريكه نصيبه , واستفاد منه عميله , وتحبب إلى أهله وإخوانه وأصهاره وجيرانه بما اعطاه ربه من الخير , والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها ؛ ولو شعر المسلمون بانهم جسد واحد , وبناء واحد , لسارعوا في علاج من تألم منهم , ولم شعث ما نصدع فيهم ؛ ولما كثر عددهم وقل نفعهم , فهم اليوم زهاء خمسمائة مليون , لا تجمعهم جامعة , ولا تربطهم رابطة , ولا يعرف أحد منهم عن إخوانه شيئاً ولا يهتم بأمرهم , ومن لايهمه أمر المسلمين فليس منهم , قد زين لهم الشيطان أعمالهم , وتعصبوا لغير الدين , وحكم عليهم الاستعمار بالنزاع , وزين لهم الافتراق وعدم الاتفاق ؛ وكذلك يفعل الظالم المستبد بالضعفاء المستسلمين " إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شِيعاً يستضعف طائفة منهم يُذبّح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين " .

ويوم نزل قول الله جل ذكره : " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى . وجعلناكم شعوباًَ وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله اتقاكم . إن الله عليم خبير " .
تيقن أهل الإسلام من عرب وأعجام , أنها جميعاً من أولاد آدم وحواء , وعنصرهم الماء والطين , وكما بدأهم الله يعودون : " لا فضل لعربي على عجمي , ولا لأبيض على اسود إلا بتقوى الله " .

ونادى بذلك يوم الفتح على باب الكعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم , واسقط ما كان في نفوسهم من الكبر , وجعلهم سواسية كأسنان المشط , وأبطل الكفاءة في الزواج بين المسلمين وقال : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " . وقال لاهل بيت من الأنصار : " يا بني بياضة زوّجوا أبا هند وتزوّجوا منه " وهو رجل حجام , وفعل ذلك قبل كل أحد , فزوج بناته من غير الهاشميين , وأنكح زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة الكلبي , وكذلك فعل أصحابه من بعده , وسار على طريقتهم التابعون لهم لإحسان , حتى إذا نفخ الشيطان في معاطس الخلفاء , وتحكم في عقول الجهال والعلماء , رجعوا إلى وراء , واحتقر الأغنياء منهم الفقراء , وعدا الشرف مقصوراً على الملوك والأمراء والوزراء , وتوهم الخاصة أنهم أبناء الله وأحباؤه , وتصوّر العامة أنهم لا يدانون أولئك في حسب ولا شرف , فعدّت الأمة الإسلامية انفسها الإسلامية أنفسها طبقات بعضها فوق بعض , ودب إليهم الشر من حيث لا يشعرون . ودخل عليهم البلاء من حيث لا يدرون . وبعد أن كانوا خير أمة أخرجت للناس في الائتلاف والاتحاد , والتحابب والتراحم والتوادد , إذا بهم يقولون : سيد وشيخ وقبيلي , وضعيف ومسكين , وجعيل وخادم وحائك وحجام ودباغ وخرّاز وحداد ونجار وحذاء وبقال .
وإذا بالشعوب الإسلامية الموصوفة بقوله تعالى : " إنما المؤمنون أخوة " تقول عربي وهندي وفارسي وجاوي وصيني وتركي وحبشي وصومالي وسوداني وبربري وسواحلي . والجنس الواحد أيضاً يقول مثلاً : شامي ويمني ومصري ونجدي وحجازي وعراقي وعماني . " وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة " .
وفي بلادنا هذه نشعر ونحس في الآراء , وتباين في الأغراض والمقاصد لا يتفقون على شيء , ولا ينقاد أحد منهم لغيره , وعددهم قليل , ودينهم واحد , ولغتهم واحدة , ولكن علماؤهم مختلفون , تجّارهم مختلفون , وعمّالهم مختلفون ؛ وإن اجتمعوا لشيء تفرقوا قبل أن يعملوا شيئاَ . ويؤسسون الجمعيات والأندية , ويضعون لها القوانين الكفيلة في بقائها لو عملوا بها ؛ فسرعان ما تزول وتضمحل , وتذهب أعمالهم أذراج الرياح لسوء التصرف , وعدم الثقة , وإسناد الأمور إلى غير أهلها , ويدخلون المساجد متعبدين وضارعين إلى الله في توحيد كلمتهم , وتسوية معوجهم , ولكنهم يخرجون ؛ وما تعاهد منهم اثنان , ولا تنازل أحد منهم عن اي حق له , ولا عرف لأي إنسان فضلاً عليه , يسمعون الخطباء , ويقرأون الجرائد والصحف , ويشعرون بسوء حالهم , ويفرض عليهم كل يوم قانون جديد , فلا ينتفعون ولا يتوجعون ؛ وكلما خرجوا من مصيبة نزلت بهم أخرى , وكلما حاولوا أن يحلوا مشكلة ظهرت لهم مشاكل أخرى لانهم متفرقون , ولانهم لا يعملون مجتمعين , ولا يعرفون معنى التضحية , ولا يقدرون المصالح العامة , ولا يتناجون بالبر والتثوى , وإنما يتناجون بالإثم والعدوان .

فأين المودة يا مسلمون ؟ وأين الرحمة يا مؤمنون ؟ ألا تنظرون إلى غيركم فتعتبرون بما هم عليه من الاتحاد , وإنهم لا يعملون لانفسهم شيئاً , ولا يقيمون لمصالحهم الشخصية وزناً . حتى يقوموا بواجبهم نحو أمتهم وأوطانهم . ويقولون قد عمل آباؤنا ونحن نعمل لابنائنا , وليس علينا أن يتم المراد على أيدينا , وإنما نفتح الطرق لمن بعدنا , ونضع الحجر الأساس في صرح البنا . وفيهم الفدائيون وباموالهم يجودون , وهم في الحوادث يألمون كما تألمون , وترجون من الله ما لا يرجون . وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين " .
ويوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها . وما بكم يومئذ من قلة ولكنكم غثاء كغثاء السيل . فآمنوا بالله واتحدوا وتكاتفوا وتساندوا , وكونوا من الذين أيّد الله بهم نبيه بقوله تعالى : " وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين , وألّف بين قلوبهم لو انفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم . ولكن الله ألّف بينهم إنه عزيز حكيم " .

الحديث السادس والعشرون

عن ابن مسعود رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا حسد إلا في اثنين : رجل أتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق , ورجل أتاه الله حكمة , فهو يقضي بها ويعلمها الناس " رواه البخاري ومسلم .
الحسد : تمني زوال النعمة عن أخيك , والمراد هنا الغبطة , وهي أن تحب لنفسك من الخير مثل ما أعطاه الله غيرك . وقد جاء ذم الحسد على لسان كل نبي وحكيم , واستعاذ بالله منه كل رشيد وحليم , وعوّذ الله منه نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم , وشتم به أهل الكتاب الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله , وشنع به على المنافقين الذين يقول فيهم : " إن تصبك حسنة تسؤهم , وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون " . وهل أوقع الشيطان في سخط الله ورجمه بلعنة الله إلا حسده لآدم وتكبره عليه , والحسد أول معصية عُصي الله بها في السماء من إبليس , وفي الأرض من قابيل ابن آدم لاخيه هابيل الذي نفس عليه النعمة حتى قتله واصبح من النادمين .
" والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب " . وفي الحديث الشريف : " دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء , والبغضاء هي الحالقة , لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين , والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا , ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم , أفشوا السلام بينكم " .

وما وصف القرآن أحداً بالحسد ما وصف اليهود قديماً وحديثاً , فهم القائلون لطالوت : " أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال . وهم القائلون لمحمد صلى الله عليه وسلم : " ما نزل الله على بشر من شيء " .

وهم الذين عرفوا الحق فجحدوه , وحاولوا أن يصدوا الناس عنه استكباراً في الأرض , واستحبوا العمى على الهدى , وكرهوا ما نزل الله على محمد , فخيب آمالهم , وأبطل أعمالهم " ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق , فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير " .

والحسود لا يسود , ولا يبلغ المقصود . ولله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله , وقال صلى الله عليه وسلم : " إن لنعم الله أعداء , فقيل ومن هم ؟ فقال : الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله " .

وروى عنه صلى الله عليه وسلم : " ستة يدخلون النار قبل الحساب بسنة , قيل يا رسول الله من هم ؟ قال الأمراء بالجور , والعرب بالعصبية , والدّهّاقين بالتكبر , والتجار بالخيانة , وأهل الرستاق بالجهالة , والعلماء بالحسد " . وقال حكم : الحسد جرح لا يبرأ , وحسب الحسود ما يلقى , وقال أعرابي : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد إنه يرى النعمة عليك نقمة عليه . وغم الحاسد لا ينقطع , وقلبه لا يستريح , ونفسه لا تطمئن , وثائرته لا تسكن , ومصيبته لا يجبر فيها , وعمله لا يرضى به أحد , ولا يقره عليه إلا خبيث مثله , وربه ساخط عليه , والناس له مبغضون , وعنه متباعدون ومعرضون ؛ والمحسود إما كاره لحاسده وحاقد عليه , وإما ساخر به وضاحك عليه , وعالم بما يقاسيه ويعانيه من سوء نية , وخبث طويته , يفعل في رأسه الحسد ما تفعل الخمر برأس شاربها , ويغلي به غليان المرجل .
ولا تراه إلا كئيباً حزيناً معارضاً لقضاء الله وقدره , لو استطاع الخير لم يعمل كثيراً , ولم يفكر في اللحوق بمحسوده , ولو قدر على الشر لسلب النعمة من اخيه , وجعله فقيراً بعد الغنى , وجاهلباص بعد العلم , وذليللاً بعد العز " ولكنن الله يختص برحمته من يشاء " ويعجل بعض العقوبة للحاسد في الدنيا وفي الحديث القدسي : " الحاسد عدو لنعمتي , متسخط لقضائي , غير راضٍ بقسمتي التي قسمت بين عبادي " ورحم الله القائل :

     سلـم لربـك يا حسـود ولا تكـــن          فيمـــــا يـــريـــــد الله بالمتعــــــرض

     فالرزق مقسوم وما من موسر          أو معســــر إلا بأمــــر قــد قــــــضي

     وإذا افـــاض الله نعمتــــه على          عبــــد فــــأول ما تشــــاء وفـــــوّض

     واعلـــم بـأن الله عــدل حكمـــه          سيّان إن غضب الحسود وإن رضي

وأشد ما تكون المنافسة , وأكثر ما يكون الحسد بين أهل الصنعة الواحدة , والشرف المتماثل , والبيوت المتحاورة , ولكنه لا يعيش إلا في قلوب خبيثة , ولا ينبت إلا في نفوس ضعيفة , وهو في العلماء أكثر منه في غيرهم كما يقول مالك بن دينار رحمه الله : شهادة القراء مقبولة في كل شيء إلا شهادة بعضهم على بعض , فإنهم أشد تحاسداً من التيوس , وتقدم أن العلماء بالحسد يدخلون النار قبل الحساب بسنة كاملة .
وقال بعض الحكماء : بضاعة الشيطان خمسة أصناف , وعملاؤه خمسة وهي  : الحسد ويشتريه منه العلماء , والكبر ويشتريه الأراذل , والجور : ويشتريه الأمراء , والخيانة ويشتريها التجار والصناع , والكيد : ويشتريه النساء وسائر الضعفاء .

وإنما يتحاسد العلماء إذا كان علمهم لغير الله , وأرادوا به صرف وجوه الناس إليهم , وبعضهم يتعلم ثم يترك العمل والاكتساب , ويصبح عالى على الناس , ويعتقد أنهم متى رأوا غيره خيراً منه تركوه وأعرضوا عنه , ولذلك فهو يحسد أهل الفضل قاطبة , ولو أنهم طلبوا العلم لله وارادوا به الآخرة , وعملوا لدنياهم كسائر الناس لصاروا هم السادة والقادة , والمشار إليهم بكل فضيلة , ولما وقعوا في قول الشاعر :

     كيف لا أشكر الجــزارة ما عشـ          ـتُ حفــاظـــاً وأهجـــــر الآدابــــــا

     فيهــا صــــارت الكــــلاب ترجيـ          ـني وبالشعر صرت أرجوا الكلاب

والحقيقة أن العلم وسائر الصناعات لا يكون صاحبها حاسداً , إلا إذا كان قاصراً فيها وعالماً بقصوره , ولو كمل لم يبال بغيره أدركه أو وقف دونه , معتقداً أن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى , وإذا جلّ قدر امرئ وبرز في علمه , استعان على المزيد بغيره , وأخذ الحكمة حيث وجدها , ولا يعرف الفضل لاهل الفضل إلا ذووه , وعلام يقع الحسد في شيء تزول عينه وأثره , وتذهب فائدته ونفعه ؛ وما كان ينبغي إلا أن تحب لنفسك مالا تنفقه في طاعة الله , وتستعين بهه على مرضاة الله ؛ تقول به في الخير هكذا وهكذا , وتعمر به المساجد والمدارس والملاجئ , وتكفل به الأيتام , وتطعم منه البؤساء , وتعالج به المرضى , وتخرج منه الزكاة , وتنال به البر , وتكسب به الأجر , أو تتمنى العلم والحكمة , لتعلم به الجهال , وتقضي به في الخصومات , ولمثل ذلك فيعمل العاملون " ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً " وهذا ما نسميه بالغبطة , وصاحبه محمود مشكور على طيب سريرته , وحسن نيته وعزمه على الخير لو قدر عليه . وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أن الله تبارك وتعالى : كيف الحسنات والسيئات , ثم بين ذلك فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف أضعاف كثيرة " . الحديث
وأصرح منه قوله صلى الله عليه وسلم : وأحدثكم حديثاً فاحفظوه " إنما الدنيا لاربعة نفر : عبد رزقه الله مالاّ وعلماً فهو يتقي فيه ربه , ويصل فيه رحمه , ويعلم لله فيه حقاً , فهذا بأفضل المنازل . وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية يقول : لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء . وعبده رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً , يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه , ولا يصل فيه رحمه , ولا يعلم لله فيه حقاً , فهذا أخبث المنازل , وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول : لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء " .
وختاماً نسأل العافية , والعمل الصالح , والنية الصادقة ؛ ونعوذ به من شر ما خلق , ومن شر غاسق إذا وقب , ومن شر النفاثات في العقد , ومن شر حاسد إذا حسد "

الحديث السابع والعشرون

عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ألا أخبركم بأهل الجنة : كل ضعيف متضعف , لو أقسم على الله لأبره , ألا أخبركم بأهل النار : كل عُتُلّ جوّاظ مستكبر ". رواه البخاري ومسلم

العتل : الغليظ الجافي . والجواظ : المتكبر المختال أو الجموع المنوع .

يختلف الناس بأبدانهم وأرواحهم قوة وضعفاً , وبقلوبهم ونفوسهم طهارة وخبثاً , وقد جعل الله للجنة أهلاً : هم المؤمنون الأقوياء الرحماء بينهم , الأشداء على الكفار , المتواضعون لله في غير ذلة ولا مهانة , وللنار أهلاً : هم الكافرون المتكبرون , الذين إذا سمعوا داعي الله " لوّوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون " .

وإذا عرفوا الحق , ولم تكن لهم فيه حاجة , قالوا " للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه , وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون " .

وإذا كانت الجنة للضعفاء المستضعفين الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً , فليس المراد كما يتوهم الذين لا علم لهم بأصول الدين وتعاليمه السامية , أنه لا يدخلها إلا البله , والمجانين وذوو العاهات والمرضى , ومن لا يرد عن دينه ونفسه , وأهله وكرامته عدواً , ولا يستطيع الحياة إلا مغبوباً , وإنما المراد من وصفهم بالضعف أنهم لا يتكبرون على أحد , مع ما أكرمهم الله به من قوة أبدان , وكثرة أموال , وعدة أولاد , وسعة معلومات , وجاه عريض , فهم الأنبياء والصديقون والعلماء والصالحون , والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله , والأغنياء الذين ينفقون أموالهم ابتغاء وجه الله , ومع كل فضيلة وشرف وأدب ونبل , فهم دائماً يرون أنفسهم مقصرين في الواجب , وساعين إلى الكمال , وحيث قد فضل الله المرسلين بعضهم على بعض , فكل مفصول يرى فوقه الفاضل , ويجهد في اللحوق به , وبلوغ الدرجات العلى في الجنة . وكذلك العلماء يقرأون قول الله تعالى : " وفوق كل ذي علم عليم " , ويشعرون بتكاليف العمل والتعليم , فلا يتكبرون على عالم يعرف ما يجهلون , ويفهم ما لا يفهمون , ولا يفخرون على متعلم ذكي يدرك ما خفي عليهم , أو بليد له بصيرة , واجتهاده الاجر مرتين . والعابد يخاف على نفسه العجب والرياء , ويحذر سوء الخاتمة , ويخاف أن يصيبه الملل والسآمة . والملك الرشيد , والغني المتواضع يعلمان حاجتهما إلى الناس , وأنه لا غني بهما عن أحد من الحاشية والخدم والساقة , وصاحب النفوذ في بلاده صغيرة , وأمة فقيرة جاهلة لا يتكبر على احد ما , وهو يعلم ما منح الله الملوك من بلاد واسعة , ورغبة أغنياء متعلمين . ومن كانت له عشرات الآلاف من الدراهم والدنانير , وعنده ذرة من عقل لا يتكبر أيضاً على الفقراء , وهو يعلم أن كثيراً من الرؤساء والاذناب يملكون القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث .
فمن أين يأتي إلى هؤلاء شياطين الكبر , وكيف يترفعون على عبادة الله بما آتاهم الله , وما رفع الله شيئاً من هذه الدنيا إلا وضعه , وما من كمال إلا وبعده كمال . وقد قيل : دعوى الكمال مع الكمال نقصان ؛ فكيف بها مع النقصان , وأولئك هم الضعفاء بتواضعهم , الأقوياء في حقيقتهم , الذين أعدهم الله للجنة وأورثهم الأرض , وكتب لهم المجد والخلود . " وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين " . وما ضعفهم ولا مسكنتهم إلا فيما يبدو للناس , وإلا فكيف يكونون أئمة وملوكاً وكيف يجعلهم الله سادة الأرض وعمارها ؟ " ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين " . وقد فهم الجهال والملحدون هذا الحديث غلطاً , فاحتقروا الجنة , وحسبوا الإسلام دين الخمول والجمود والاستكانة حتى قال شاعرهم :

     إذا كان السمَوْءل والمعـّـرى          ورهطهما جميعــاً في السعيــر
     فقد فضلت سكنى النار معهم          على سكنى السماء مع الحمير

ومن كتاب العصر الذين يدعون الإسلام , ويحسبون أنهم يفتحون فيه أبوباً للتجديد من ينكر هذا الحديث , ويعيب على البخاري وغيره من العلماء رواية الاحاديث في فضل الفقر والزهد في الدنيا , ويحسبون ذلك من سيئات التأليف وأقوال الأغبياء , وإنما لاعيب أن تستسلم للمصائب , وتتخلق بالفقر , وتظهر المسكنة , وانت المؤمن القوي الذي لا ينسى نصيبه من الدنيا , ولا يتحمل ذل المسئلة .

اما من ابتلاه الله بالفقر أو المرض أو شيء آخر , فعليه أن يصبر ويتحمل ويرضى بقدر الله , ويأخذ بالأسباب التي يأتيه منها الغني او الشقاء والخير كله , فمن لنا بأفهام هؤلاء الحقيقة , وإرشادهم إلى أن شريعة الإسلام لا تريد من أبنائها الذل والضعف والاستسلام لكل عدو وشدة ومعارض , ولكنها تريدهم أقوياء مستضعفين , وأبطالاً مدافعين , وعظماء متواضعين , وكلما بلغوا من المجد شأوا طلبوا غيره , وسمعت أنفسهم إلى ما هو أعلا منه , ولم يكتفوا بشيء قبضوا عليه بأيديهم , أو وطئوا بأقدامهم , حتى ينتهوا إلى غاية ليس بعدها غاية , ويصلوا إلى رتبة ليس فوقها رتبة , ألا وهي الجنة . ومن كبرت نفسه , وعلت همته , نافس غيره المعالي , ولم يقف عند حد من الخير , يدفعه الشوق إلى الجنة , ويحفزه الإيمان إلى سنة النشوء والارتقاء ويقول له الوازع الديني كما قال الشاعر :

      وتدرّع الصبر الجميل مجاهداً          في الله بالعزم القوي مدججاّ

      وإذا صدقت العوم فأمّمْنا إلى          أوج الكمــال ترْقيــا وتدرّجــاً

أما البغيض الممقوت عند الله وخلقه فهو العتل الجواظ المستكبر الذي لا همّ له إلا فيما يجمع , ولا قصد له إلا فيما يأكل ويشرب , ويتمتع به من الطيبات والخبائث , غليظ الطبع , سيء الخلق , قوي الشكيمة , لا ينقاد لحق , ولا يصغى لقول " منّاع للخير معتد أثيم " تذكره بالله وآياته , فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين , تأمره بالمعروف وشكر النعمة بصرفها فيما خلقت لاجله , فيصعر لك خده , ويوليك ظهره , قد أعرض ونأى بجانبه وقال : " إنما أوتيته على علم عندي , أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ولا يُسئل عن ذنوبهم المجرمون " .

وجدير به أن يكون من أهل النار , ومع فرعون وهامان وجنودهما , وفي زمر الذين هداهم الله , فاستحبوا العمى على الهدى , والقائلين من أشد منا قوة " أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون " , ومن يتكبر إلا من وضعه الله , ومن يتعاظم إلا من أذله الله .
     يسفل الناس ويعلو معشر          قارنـوا الأقـران من كل طـرف

     ولعمـــري إن تأملناهمــو          مما علو لكن طفوا مثل الجيف

وقد جاء في ذم الكبر من الآيات والأحاديث شيء كثير , كقول الله جل ذكره : " أليس في جهنم مثوى للمتكبرين " . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزوجل قال : " العز إزاري , والكبرياء ردائي , فمن نازعني في واحد منهما فقد عذبته " والمتكبر الغني يفتقر ولا يشعر , وإن كان فقيراً أضر بنفسه وكلها ما لا تطيق , وكان في الثلاثة " الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . شيخ زانٍ وملك كذاب , وعائل متكبر " .

وإذا وقع أحد في الكبر بعد ما بينه وبين الناس فلا يستطيع أن يفعل , ولا يقام له وزن ؛ فلا يتعالج إذا مرض , ولا يتعلم إذا جهل , ولا يرجع إلى الصواب إذا أخطا , ولا يطلب مساعدة إذا احتاج إليها , وله الويل إن كان مع ذلك قليل المال , وضعيف الجانب , وقصير الباع , وعديم التجربة ؛ وما يكون المتكبر إلا كذلك , لا يتواضع إلا إذا وضعته , ولا يعرف نفسه إلا إذا احتقرته , ولا يخضع لك ويخطب ودك إلا إذا تعاظمت وتكبرت عليه , وقلت له كما قال أفلاطون لجاهل متكبر : وددت أني مثلك في ظنك , وأن أعدائي مثلك في الحقيقة . وقيل لأحمق تكبر قام ساخطاً على أستاذه مالك . فقال : دخلت ولم يحترمني , وجلست فلم يكرمني , ولم يدر من أنا , واستشهد بقول ابن سناء الملك :
     ولو كان إدراك الهدى بمذلّة          رأيت الهدى ألا أميل إلى الهدى

وما منع الجبابرة من قول الحق , ومتابعة النبيين إلا تكبرهم عليهم . وقولهم : لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله . وفيهم يقول سبحانه وتعالى " ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون . ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين " .

الحديث الثامن والعشرون

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنظروا إلى من هو اسفل منكم , ولا تنظروا إلى من هو فوقكم , فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم " رواه البخاري ومسلم .

الاجدر : الأحق , والازدراء : الاحتقار , وفي الحديث الأمر بأفضل الآداب , وأشرف الأخلاق , وصفات أهل الإيمان الذين إذا أتتهم نعمة الله شكروه عليها , وإذا حلت بهم المصيبة ثبتوا لها وصبروا عليها , إذا نظروا إلى من دونهم في المال والولد والصحة والعلم , لم يقولوا له كما قال صاحب الكهف : " أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً " ولا كما قال الذين كفروا للذين آمنوا " أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً " .

ولكنهم يحمدون الله على نعمته , وما اختصهم به من الخير والفضل العميم , فالمظلوم ينصرونه , والضعيف يعينونه , والجاهل يعلمونه " وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم " زكاة وفطر وكفارة وفدية وأضحية وعقيقة ووقف وهبة وهدية وصدقة , ومع ذلك يصومون ويقومون ويحجون , ويتلون كتاب الله حق تلاوته وهم به مؤمنون , يقولون عند رؤية المريض والمبتلى في بدنه . الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً من خلقه , ومع الفقير يعملون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اتخذوا مع الفقراء أيادي فإن لهم دولة يوم القيامة " . وإذا راوا الفاسق والعاصي أمروه بالمعروف ونهوه عن المنكر , ووعظه في الله بالترغيب والترهيب , وإن أصر على فعله ابتعدوا عنه , واستعاذوا بالله من شره , وقالوا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا , ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا , ويقولون عند رؤية المال والبنين : ما شاء الله , لا قوة إلا بالله , ومهما تكن من حالة وهم عليها , فإنهم لا ينفون على أحد شيئاً فضل به عليهم من زينة الحياة الدنيا , ولا يحتقرون من دونهم , فالأعرج مثلاً إذا رأى المقعد , والأعور إذا رأى الأعمى , والألثغ إذا رأى الأخرس , ومتوسط الحال إذا رأى الفقير البائس , شكروا لله نعمته عليهم , ولم يزدروها لقلتها , ممتثلين لقوله تعالى : " ولا تمدّن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى " .
ويسن سجود ربك الشكر سجدة واحدة لحدوث نعمة , أو اندفاع نقمة , ورؤية فاسق ومبتلى في بدنه أو عقله , ويشترط له ما يشترط لسائر الصلوات عند أكثر أهل العلم . وقال بعضهم : لا تشترط الطهارة ولا الاستقبال , ويقول في سجود الصلاة , ويثنى على الله بما هو اهله , ويحمده تعالى حمداً يستوجب السلامة والمزيد من النعمة .
ومن نظر إلى من دونه , وعرف ما هو عليه لزمته مساعدة , ورفعته من الحضيض إلى المستوى اللائق بها جهد الطاقة وحسب المقدرة , ولا يقول كما يقول : " الذين كفروا للذين آمنوا أنُطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين " .

ولا مثل أقوال : " الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون " يحتقرون الناس ويترفعون عن مجالستهم ومحادثتهم تكبراً عليهم , وكفراً بالمساواة الإسلامية , وإيماناً بنظام الطبقات الأستقراطية , وإنما المسلم الذي هذب الدين أخلاقه , وقوّم الشرع طبعه المعوج , من يجالس الفقراء وينادمهم , ويرحم الضعفاء ويواسيهم , ويتمنى لغيره العافية والرزق الحسن ؛ وإذا دخل المكان لم يأنف الجلوس إلى جانب الفقير والكبير , والضرير والكسير , وفي المساجد والأندية والفنادق , والسيارات وعربات القطار , لا يترفع عن جيرانه , ولا يتمتع من مرافقة إخوانه , ولا يستقذر الآنية التي يأكلون ويشربون فيها , وكذلك المائدة والكراسي التي يجلسون عليها إلا المريض والقذر والخبيث الرائحة وسيء المعاشرة , فيتباعد عنه ويتجنبه , ولا يجاريه ولا يماريه , ولا يجحده فضله إذا أحسن , ولا يكون مثله إذا أساء , وأولئك الأدباء لا ينظرون إلى من فوقهم نظر الحاسد المتمني الزوال زوال النعمة عنهم , أو الساخط لقضاء الله المتبرم بحكمه , وجميل قسمته , ولا يكلفون أنفسهم عيشة أغنياء المترفين في الطعام والشراب واللباس , قانعين بالمقسوم , وراضين بالمقدور , وهم جادون مجدون في طلب الرزق , واكتساب المعالي إذا أدركوا مرادهم , وقضيت حوائجهم , قالوا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , وإذا فاتهم الطلب ولم يبلغوا المقصود , التفتوا إلى من ورائهم فشكروا الله , ونظروا إلى من أمامهم . فقالوا : " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم " . ونظروا إلى من خلفهم فتمنوا لهم الخير , وأخذوا بأيديهم إلى الأمام , واحتقارك لمن هو دونك , وطمعك في البعيد عنك , والمستحيل عليك ضرب من الجنون .
وقال بعض الحكماء : صحبت الأغنياء فلم أجد فيهم أحداً أكثر مني هماً , لأني كنت أرى ثيابي أحسن من ثيابي , ودابة أحسن من دابتي , ثم صحبت الفقراء بعد ذلك فاسترحت . وقال الشاعر : 
     ومن يطلب الأعلا من العيش لم يزل          حزيناً على الدنيا رهين غبونها

     إذا شئت أن تحيــا سعيـــداً فلا تكـــن          على حالــة إلا رضيــت بدونهـا

وقد ينظر الإنسان إلى من دونه في بعض الشئون فيجده فوقه في شئون كثيرة أخرى , فرب أشغث أغبر إذا تكلم لم يسمع له , وإذا خطب لم ينكح , لا يعرف حاضراً , ولا يفتقد غائباً , وهو الأسد في شجاعته , والعباب الخضم في علمه وسخائه , والفيلسوف الكبير في تجاريبه وخبرته , والصديق في دينه وأمانته , ولو اقسم على الله لأبره , يزدريه من لا يعرف لنحافة جسمه , ورثاثة ثيابه , ولو جرّبوه لقربوه , ولسودوه ولقبوه ؛ ولعل بصرك إذا نظرت إلى من دونك يقع على مثل هذا , فتعلم أن في الزوايا خبايا , وفي البرايا بقايا . ومن رضي بما هو عليه استراح من تعب الهموم والأحزان , ونصب الآمال الكاذبة , والتمنيات المهلكة .

     ومــا هـــذه الدنيـــــا بــدار إقامـــة          ومــا هي إلا كـالطـريـــق إلى الوطــن

     وإن ترض بالمقسوم عشت منعماً          وإن لم تكن ترضى به عشت في حزن

فلا تطمع ولا تهلع ولا تجزع , ولا تفكر فيما لا وصول إليه , ولا تحتقر من فضلك الله عليه . واعلم أن كل شيء بقدر الله , وأنه العالم بأحوال خلقه , يعز ويذل , ويرفع ويضع , ويعطي ويمنع " وهو الذي أغنى وأقنى , وهو الذي أضحك وأبكى " وأنزل في المعترضين قرآناً يتلى " وقالوا لولا نُزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . أهم يقسمون رحمة ربك , نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا , ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً , ورحمة ربك خير مما يجمعون " .
الحديث التاسع والعشرون

عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذّبان وما يعذّبان في كبير , أما احدهما فكان لا يستتر من بوله , وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة " رواه البخاري ومسلم

الحديث الثلاثون

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة نمّام . وفي رواية : قتّات " رواه البخاري ومسلم

القتات والنمام بمعنى واحد . وقيل النمام الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديثاً فينم عليهم , والقتات الذي يتسمع عليهم وهم لا يعلمون ثم ينم , لا يؤمن بنعيم القبر وعذابه , إلا الذين يؤمنون بالغيب , ويصدقن بالتحول من دار الفناء إلى دار البقاء , وهو أممر لا يعلم حقيقته إلا الله , وولا يعرفه إلا من دخل القبر , ونال حظه من الجزاء على عمله الصالح أو الطالح .

وقال امرأة يهودية لعائشة رضي الله عنها : اعاذك الله من عذاب القبر , فعجبت من قولها , وسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدّق ما قالت اليهودية , وأخبر أن الناس يفتنون في قبورهم مثل . أو قريباً من فتنة الدجال .

وكان إذا دفن الميت وقف عند قبره واستغفر له , وقال للناس استغفروا لاخيكم , واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل . والسؤال الذي يوجه إلى الميت بعد دفنه : هو عن ربه ونبيه المبعوث إليه , ودينه الذي كان عليه , والتلقين الذي يكون عند القبر مع نداء الميت باسمه واسم أمه , أو بياعبد الله وابن أمته . روى فيه حديث عن أبي أمامة الباهلي . واختلف الناس في الاحتجاج والعمل به . وقد بسطت الكلام على ذلك في كتابي [ الصارم القرآني ] . والميت ينتفع بالدعاء والاستغفار له , وتلاوة القرآن عند قبره , ومطلقاً عند غير الشافعي رحمه الله . ولعل الله ينفعه بما يهدي إليه ويتصدق به عليه من الأعمال الصالحة , كالتسبيح والتهليل وحتى بتسبيح الشجر الأخضر حواليه , كما غرس النبي صلى الله عليه وسلم الجريدتين على القبر بين المعذبين , ورجا ربه أن يخفف عنهما مالم تيبس الجريدتان .

وإذا كانت النميمة وعدم التنزه من البول مما يوجب عذاب القبر أولاً . ثم العذاب بعد الحشر ويوم القيامة , فواجب أن نحذر منهما و وأن نهيب عنهما بالذين لا يعلمون ما في ذلك من الضرر الكبير , والخطر العظيم على المجتمع والإنسان نفسه . فالنمام يفسد ذات البين , ويفعل بالناس فعل النار بالهشيم , يدخل بين الصديقين فيصيرهما عدوين , وينتقل إلى كل منهما عن أخيه ما يسوءه ويكدر عليه . وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من النمام , ونسبه إلى البهتان والإثم المبين فقال : " ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه " ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً " .  وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر " .
وقال الحكماء : من نمّ لك نمّ عليك , وقال لقمان عليه السلام : يا بني أوصيك بخلال إن تمسكت بهن لم تزل سيداً : أبسط خلقك للقريب والبعيد , وامسك جهلك عن الكريم واللئيم , واحفظ أخوانك , وصل أقاربك , وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك , ويروم خداعك , وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك . وتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ان شر الخلق عند الله ذو الوجهين وذو اللسانين " . وأضر ما تكون النميمة بين الملوك , وأهل القوة المتكافئة , القادر كل منهم على الفتك بصاحبه والانتقام منه . وهل يكون الظلم بعقوبة الأبرياء , ونهب أموال المساكين إلا بالنميمة ووشاية المتقربين إلى الأمراء الظلمة , والحكام الفجرة . إذا دخلوا عليهم نقلوا إليهم ما يوغر صدورهم , ويثير اطماعهم , فيقتلون بغير حق , ويحبسون بغير جريمة , ويصادرون أموال الرعية , أو يبسطون أيديهم عليها بحجة أنهم النظار والأوصياء , وأنهم أولياء من لا ولي له . وبحجة أن فلاناً منع الزكاة والواجبات الجمركية , وخالف القوانين التوريد والتصدير .
ودخل رجل على سليمان بن عبدالملك فاستأذنه في الكلام . وقال : إني مكلمك يا أمير المؤمنين بكلام فاحتمله وإن كرهته , فإن وراءه ما تحب إن قبلته . فقال قل فقال : يا أمير المؤمنين : إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياهم بدينهم , ورضاك بسخط ربهم , خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك , فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه , ولا تصغ إليهم فيما استحفظك الله إياه , فإنهم لن يألوا في الأمة خسفاً , وفي الأمانة تضييعاً , والأعراض قطعاً وانتهاكاً , اعلى قربهم البغي والنميمة , وأجل وسائلهم الغيبة والوقيعة , وأنت مسئول عما أجرموا , وليسوا بمسئولين عما اجرمت , فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك , فإن أعظم الناس غبناً من باع آخرته بدنيا غيره 
وكتب النمام إلى الصاحب بن عباد يخبره بحال كنز ليتيم ويحمله على أخذه , فرد عليه بظاهر رقعته يقول : السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة , فإن كنت أجريتها مجرى النصح , فخسرانك فيها أفضل من الربح ؛ ومعاذ الله أن نقبل مهتوكاً في مستور , ولولا أنك في خفارة شيبتك لقابلناك بما يقتضي فعلك في مثلك , فتوق ( يا ملعون ) العيب , فإن الله أعلم بالغيب . الميت رحمه الله , واليتيم جبره الله , والمال ثمّره الله , والساعي لعنه الله .
فليت الملوك والحكام يثبتون فيما ينقل إليهم , ويمحصون ما تأتي به الجواسيس وتنشره الجرائد الملعونة , وما يكتب المفسدون في الأرض من خبر فلان وفلان , وما قال زيد وما فعل عمرو , ولا سيما الموظفون بقلم الاستعلامات الذين يضرون ولا ينفعون , ولا يصدقون في حكاية ما يرون ولا ما يسمعون . وأحسن من قال في مخاطبة بعض ملوك العصر :
     وإذا أتاك المغرضون بغيبــة          ونميمــة فاشـددْهمــو بحبالك

     واعرض عن الشعراء إن جاءوك بالشعر الذي نظموه في عُذّالك

     هذا المقام لكل من ياتيك بالـ          ـإخلاص لا للمدّعي المتهالك

وفي الحرب ومع الفتنة وعند اضطراب الأمور , لا بد للملك الحازم ورجال الدولة كلهم من اتخاذ الجواسيس , وبث العيون ليطلعوا على كل شيء , وليعرفوا مواطن الضعف من أنفسهم فيقووها , وليكونوا على حذر من الأعداء , وما يدبرون من الحيل والمكايد . وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جواسيس أمناء فطناء , وإذا جاءه الخبر تبينه وتثبت من راويه . وكان يقول : " لا يبلّغني أحد من اصحابي عن أحد شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر " .

وقد علمنا الله عزوجل معاملة النمام وعدم الإصغاء إليه . فقال تعالى : " ولا تطع كل حلاف مهين . همّاز مشّاء بنميم . منّاع للخير معتد أثيم . عتلّ بعد ذلك زنيم " :
وقال بعض السلف : لا يكون النمام إلا زنيما وهو المهتم في نسبه . وسعى رجل إلى بلال ابن أبي بردة الأشعري برجل من أهل البصرة فقال : انصرف حتى أكشف عنك . وبعد البحث عنه وجده ابن زنا , ولو لم يكن في التحذير من عمل النمام إلا قول الله جل ذكره : " يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " لكان كافياً ومغنياً , والعلماء لا يتباغضون ويختلفون لشيء بعد الحسد إلا النميمة يسعى بها الجهال بينهم , وينقل بعض التلاميذ كلام أستاذه مبدلاً ومحرفاً , فيسبب لخبثه وبلادته الفتنة الشعواء , ويثير عواطف الجهال على شيخه , ويفتح لعلماء السوء باب الطعن على استاذه , فيدخلون بكل مصيبة , وينسبون إليه كل خطيئة . وقد يدخل النمام بيوت الله للعبادة فيخرج مأزوراً غير مأجور , يبدل ما سمع من الخطابة والتدريس بما شاءت له نفسه الخبيثة , وأوحى إليه إبليس , وما كان أيسر أن يجتمع العلماء وينصف كل من نفسه , ولا يصدّق من نمّ له على إخوانه ؛ وإذا بلغه شيء يسوءه سأل عن صحته وأحضر معه النمام يفضحه إن كان كاذباً , ويحذر الناس من شره إن كان صادقاً .

ومن الخبثاء من يسمع غلطاً , أو يرى خطأ , فلا يستطيع إصلاحه , أو لا يريد بأخيه إلا الشماتة . فإذا حضر المجالس وغشي الأندية قال : ما احسن ما صنعت يا فلان , وما أجمل ما تفوهت به يوم كذا من خطبة ألقاها , أو مسألة املاها فيعترف المسكين بخبر النمام , ويصدقه في الاستحسان , ويظن أنه أصاب كبد الصواب , وحاز من مستمعيه كل إعجاب , فإذا اعترف بما كان , وصدق ما قيل ثار عليه الناس ثورة رجل واحد , وخرج النمام ضاحكاً يقول كما قال إبليس في يوم بدر لكفار قريش : " فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى مالا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب " .
ومن النميمة إيغار صدور الآباء والأساتذة بما ينقل بعض الأبناء والتلاميذ عن بعض , فيصبح الولد البار , والتلميذ الصالح بغيضين ممقوتين , وهما يستحقان من الوالد والمعلم الشكر والتقدير .

أما النميمة في البيوت الكبيرة , وبين العائلات الكثيرة , فحدّث عن الابتلاء بها ولا حرج , ولئن كانت الضرة معذورة بالنميمة على ضرتها , وإثارة عواطف الزوج عليها .

فما عذركن أيتها الأمهات والأخوات في إضرام نار الفتنة وإشعالها افي البيوت العامرة بالأبناء والأخوان . ويا لهول ما تنم به الخالة زوجة الأب على ابناء ضرتها , وما تنقل من أخبارهم إلى الوالد الجاهل المخدوع , وإذا صدقت في شيء واحد , فإنها كالكهان تضيف إلى كلمة الصدق تسعاً وتسعين كذبة , وكلامها مسموع , وخبرها مقبول , وروايتها صحيحة عند زوجها الذي لا يخالف لها أمراً , ولا يخيب لها أملاً , ولا يرد لها شفاعة .
قال العلماء : والنميمة من السحر الذي يفرق به بين المرء وزوجه .

وروى أن رجلاً باع عبداً وقال للمشتري ما فيه عيب إلا النميمة قال قد رضيت فاشتراه , فمكث الغلام أياماً ثم قال لزوجة مولاه إن سيدي لا يحبك , وهو يريد أن يتسرى عليك , فخذي المواسي واحلقي من شعر قفاه عند نومه شعرات حتى أسحره عليها فيحبك , ثم قال للزوج : إن امرأتك اتخذت خليلاً , وتريد أن تقتلك فتناوم لها حتى تعرف ذلك , فتناوم لها , فجاءت المرأة بالموسي فظن انها تريد قتله , فقام إليه فقتلها , فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج , ووقع القتال بين القبيلتين .

وروى أيضاً أن الوليد بن عقبة وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم مسلمين يأتيه بزكاتهم فخاف الوليد منهم , وظن أنهم قاتلوه ورجع من الطريق وقال إنهم قد منعوني الزكاة وارادوا قتلي , فجهز عليهم جيشاً وأراد الوقيعة بهم , ولكنهم جاءوه بالمطلوب منهم قبل أن يحل بهم الجيش , وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم , فكذبوا ما قاله الوليد وقالوا ما رأيناه ولا رأنا , وفيهم نزلت الآية الشريفة : " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " .

أما الذي لا يتنزه من البول , ولا يتقي النجاسة في بدنه وثوبه , فإنه كذلك نجس الباطن خبيث العقيدة , مخالف لقول الله جل ذكره : " وثيابك فطهر والرجز فاهجر " يبول قائماً فيرش رجليه , ويمسح بوله بإزاره , هو والحمار أخوان , يهزأ به الشيطان , ويخرج عن حدود الدين والآداب , ويتشيه بقوم لا حظ لهم من الآخرة , ولا حياء ولا مروءة " وإذا لم تستح فاصنع ما شئت " .
وفاعل هذا ليس من أهل الصلاة غالباً , وإن صلى فمحدث وحامل نجاسة , وجدير به أن يعذبه الله في قبره , وأن يحشره مع أصحاب الكبائر " الذين لايجتنبون كبائر الإثم والفواحش " والمحرومين من بشارة الله لعباده بقوله تعالى : " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً " .

والذي يبول في مجتمعات الناس وطرقهم العامة مضر بنفسه , ومتعرض لسبهم ولعنهم إياه , مستقذر عندهم , قبيح عمله . وهو متسبب في انتشار الأمراض , وتلويث الأماكن التي يمر بها ويجلس فيها الناس , وتقع عليه أبصارهم , ومثله الذي يبصق ويتمخط حيث كان , وكيفما اتفق له , وربما تفل بين يدي واقف أو مار , فأصاب بدنه أو ثوبه , ورماه بجراثيم ريقه المسموم . والأدب والذوق السليم يقضي عليه بتنحية فضلاته وستر ما يبرز منه , وقد جعل البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها . ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بصاقاً أو نخامة في قبلة المسجد , فغضب وأخذ حصاة وحك بها النخامة وقال : " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يناجي ربه , فلا يبصقنّ بين يديه ولا عن يمينه , ولكن عن يساره أو تحت قدمه , أو يفعل بثوبه هكذا فبصق فيه , ودلك بعضهم ببعض " .

وما أقذر الذي يبصق في يديه ثم يدلك إحداهما بالاخرى , فيصافح الناس بعد ذلك , ويمس الطعام والشراب قبل غسلهما .
ولا يحرم البول قائماً إلا إذا خيفت النجاسة , أو وقع بذلك كشف العورة , والناس ينظرون إليه , وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائماً من جرح بعقبه كان يشق عليه الجلوس معه . وبال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائماً . وقال إنه اقوى للظهر , واجمع للدبر , وأنقى للمثانة .

وللضرورة أحكام , ومخالفة العادة أمر قبيح , وليس من التنزه ما يفعله الموسوسون من التنحنح . ونتر الذكر , والمشي والقفز والتعلق بحبل يتخذه لنفسه في الخلاء .

وللموسوسين في الطهارة شيطان يلعب بهم يقال له الولهان . قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان : وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة . وأخرجهم عن أتباع الرسول وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو " وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً " .

فمن أراد التخلص من هذه البلية , فليستشعر أن الحق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله , وليعزم على سلوك طريقته , وعزيمة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم , وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوسته , ويوقن أنه عدوله لا يدعوه إلى خير " إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير " .

وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الصراط المستقيم , وأطال رحمة الله في مصيبة الموسوسين وضعف دينهم وعقولهم , وتلاعب الشيطان بهم , ومن فتح للشيطان باباً على نفسه دخل منه عليه , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا استنجى بالماء رشّ على إزاراه بالماء اتقاء للوسوسة وتباعداً عن الأوهام , وقال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته , فيخيّل إليه أنه أحدث ولم يُحْدِث , فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " .
والشريعة الإسلامية لا تشدد على أهلها , ولا تريد بهم العسر في شيء أبداً , ولذلك يكتفي في إزالة البول والغائط عن القبل والدبر بالماء أو الحجارة اطاهرة المنقية , ولكنه بالماء أفضل , لأنه يزيل الأثر والعين , وقد مدح الله فاعليه بقوله تعالى : " فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين "  .
ويكره البول في الأماكن الصلبة التي يعود منها الرشاش , وكذلك في مهب الرياح , وفي الثقوب والصدوع التي ربما كان فيها حيوان تؤذيه أو يؤذيك . ومن التنزه أن يستعد الإنسان بآلة التطهير قبل دخول الخلاء , وألا يمس ذكره بيمينه , ولا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار .

وجاء في كتاب السنة من آداب قضاء الحاجة شيء كثير , كقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل الخلاء : بسم الله , اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث , وإذا خرج غفرانك الحمد لله " . وفي رواية : " الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني " . وقوله صلى الله عليه وسلم : " اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد , وقارعة الطريق , والظل " . وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر " . والله تعالى يقول : " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج , ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون " .
الحديث الحادي والثلاثون

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة , في العسر واليسر , والمنشط والمكره , وعلى اثره علينا , وألا ننازع الأمر أهله , إلا أن تروا كف بواحاً عندكم من الله فيه برهان وعلى أن نقول الحق أينما كنا , لا نخاف في الله لومة لائم " . رواه البخاري ومسلم

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بدا له الأمر المهم في الدين وأراد المحافظة عليه والعناية به أخذ من الصحابة البيعة عليه , فجعل السمع والطاعة منهم ثمناً للجنة التي وعدها الله عباده الأتقياء , والمؤمنين بما جاءت به الأنبياء .
وقد كان يبايع الناس أفراداً وجماعات على أشياء حسبما يقتضيه الحال , وتدعو إليه الحاجة . ومن ذلك البيعة يوم الحديبية على الموت , والمبايعة على الإسلام والهجرة , وعلى إقام الصلاة والنصح لكل مسلم " إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه . ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً " .

وللأنصار بيعات كثيرة , ومنها البيعة في هذا الحديث على أربع خصال , وهي : السمع والطاعة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين , ولخلفائهم فيما يحب الفتى ويكره مما أمر به أو نهى عنه , لا فرق عنده بين حالتي العسر واليسر , بل هو عبدالله وطائع لأميره في غير معصية الله قائداً وجندياً , وحاكماً ومحكوماً عليه , إن كان له الحق أخذه بالحسنى , وإن كان عليه أسرع في أدائه موسراً أو طلب الانتظار معسراً , مصدقاً بقول الله تعالى : " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم , ثم لا يجدوا حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً " . وما هذه الدار الدنيا بالتي تدوم نعمتها ويستمر خيرها , ولكنها مجمع الآفات , ومستودع المصائب لا يركن إليها إلا مغرور , ولا ينخدع بها إلا مفتون .

أما المؤمنون فقد اتخذوها معطية إلى الآخرة , عالمين بسرعة زوالها , وتقلب أحوالها , فإن أتتهم السراء شكروا عليها , واستعانوا بها على مرضاته , وإن أصابتهم الضراء صبروا عليها وسألوه العافية ؛ وقد أثنى عليهم الله بقوله : " سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير " . وجزى الله أنصار محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء ورضي عنهم . فهم الذين كانوا " يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " ولا ينازعون الأمر اهله , ولا يطلبون ما ليس لهم , بل قد وجدوا في أنفسهم شيئاً من قسمة غنائم حنين , ودفع الأموال الكثيرة إلى قريش ورؤساء الأعراب . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اما ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والبعير , وتنقلبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم " فبكوا وقالوا قد رضينا , ويوم السقيفة لم تغلب عليهم العصبية , ولم يرتدوا على أعقابهم , وقد عرفوا الحق , وأن أبا بكر الصديق أولى بالخلافة من غيره , والمهاجرون أولى بها من الأنصار , فبايعوه وتركوا المرشح لها منهم سعد بن عبادة رضي الله عن الجميع ؛ وطابت نفوسهم لإخوانهم المهاجرين باموالهم وشاركوهم فيها , ولم يجدوا في صدورهم حاجة ما أوتوا , وكانوا مع الخلفاء الراشدين بقلوبهم وسيوفهم , ويرضون بالقليل صابرين , ويأخذون أو يردون الكثير شاكرين , وهذه الخصلة الثانية من الأربع .
وكانوا لا ينازعون الإمام في شيء إلا ما أنكرته قلوبهم , وكان الدليل عندهم فيه قطعياً , فإنهم لمسالمون متباعدون عن الفتنة , وإثارة الخلاف بين الأئمة والأمة إلا ما رأوه مخالفاً لكتاب الله تعالى , وخارجاً عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيناً لا شكاً , وعلماً لا ظناً , وعندهم من الله فيه برهان , فإنهم ينكرونه ولا يقرونه , ولا تأخذهم في الحق لومة لائم , ولا يخشون إلا الله , يأمرون بالمعروف ويسارعون إليه , وينهون عن المنكر ولا يقربونه , ولا يرهبون ملكاً لسلطانه , ولا يغضون أبصارهم عن فاسق مجاهر لعظم شأنه , إذا ما راوا المنكر غيروه بايديهم وألسنتهم وقلوبهم , طمعاً في الاتصاف بقوله تعالى : " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر " . وخوفاً من قوله تعالى : " لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون " . 
ومواقف أنس بن مالك مع الحجاج , وأبي سعيد الخدري مع مروان معروفة , وترك المشاغبة , وإيثار الفتنة مع الصراحة في الحق هما الخصلتان الثالثة والرابعة . 

فيما نتخلق بهذه المكارم , ولا نداهن العصاة والفاسقين , ولا نجامل الرؤساء والأعيان فيما يفعلون من الباطل أو يذرون من الحق , وفي الحديث الشريف : " لتأمرنّ بالمعروف , ولتنهون عن المنكر , أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه , ثم تدعون فلا يستجيب لكم " .
وما أحسن ما وصف الله به عباده المؤمنين بقوله تعالى : " الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور " .

الحديث الثاني والثلاثون

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ايضاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً , ولا تسرقوا ولا تزنوا , ولا تقتلوا اولادكم , ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم , ولا تعصوني في معروف , فمن وفّى منكم فأجره على الله , ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفارة وطهور , ومن ستره الله فذلك إلى الله عزوجل إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له " رواه البخاري ومسلم

وهذه بيعة اخرى يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس على أمور ستة يتركونها ولهم الجنة , ورضوان من الله أكبر إن هم اجتنبوها , وإن فعلوا شيئاً منها علناُ , فعليهم الحد المقرر شرعاً .
ومن ستره الله فذلك إلى الله عزوجل عفواً أو مؤاخذة كما يقول تعالى : " إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله , فيغفر لمن يشاء , والله على كل شيء قدير " .

إلا الشرك بالله تعالى فإنه ذنب لا يغفر , وجريمة لا يكفرها الجلد ولا القتل , ولا ينجو صاحبها من سخط الله وغضبه عليه إلا بالإسلام وتوحيده تعالى , وهذه البيعة المباركة , والصفقة الرابحة , لم تكن خاصة بالرجال المؤمنين , بل أمر القرآن محمداً عليه الصلاة والسلام أن يأخذها على النساء المؤمنات , فقال تعالى : " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ألا يشركن بالله شيئاً , ولا يسرقن ولا يزنين , ولا يقتلن أولادهن , ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن , ولا يعصينك في معروف , فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم " .

والشرك بالله نوعان : اصغر وهو الرياء , وتقدم الكلام عليه في الحديث الثاني من هذا الكتاب . وأكبر : وهو اتخاذ آلهة من دونه ترجى بفعل الطاعة , او تخاف بترك المعصية " وما من إله إلا الله الواحد القهار " الذي " له ما في السماوات وما في الأرض , من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه , يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم , ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض , ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم " .
بيده ملكوت كل شيء , وإليه يرجع الأمر كله , " وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون " . لا يبعد إلا إياه , ولا يستعان إلا به , ولا يرجى إلا إياه , ولا يخاف إلا منه , قضاؤه نافذ , وقدره كائن , لا مانع لما أعطي , ولا معطي لما منع , ولا راد لما قضى , ولا ينفع ذا الجد منه الجد , قوله الفصل , وحكمه العدل , ومن تعرف إليه في الرخاء عرفه في الشدة , ومن تقرب منه شبراً , تقرب منه ذراعاً ,. ومن عامله وجده وفياً , يقبل القليل ويعطي الجزيل , ويضاعف الحسنات , ويغفر ويتجاوز عن السيئات " ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله , والذين آمنوا أشد حباً لله " .
فمن عبد غيره , أو اتكل على سواه تبرأ منه , ووكله إلى نفسه وشريكه , وهو أغنى الشركاء عن الشرك , من عمل عملاً أشرك معه فيه غيره تركه وشركه " وإنما يتقبل الله من المتقين " ومن تعلق شيئاً وكل إليه , ومن علق تميمة فلا أتم الله له , ومن علق ودعة فلا ودعه الله . ومن الشرك تعظيم القبور الذي فتن به المسلمون في مختلف الجهات حتى بنوا عليها القباب واتخذوا لها الأقفاص والتوابيت , وطافوا بها وحجوا إليها , ونذروا لأصحابها بجزء معلوم من أولادهم , وأقاموا لها الحفلات والمواسم , وجاءوا إليها متوسلين ومستغيثين . وهذا يطلب منهم الولد , وثان يطلب منهم شفاء المريض , وثالث يريد منهم النصرة على الأعداء , وأن يتصفوا له من فلان الظالم , ونسبوا إليهم من الكرامات مالا يصح أن يكون معجزة لنبي مرسل ؛ وكتبوا عنهم الشطح , والكلام الذي لا يصدر إلا من ملحد في دين الله أو مدّع أنه شريك لله .

وذكرت من سوء أفعالهم , وقبيح أقوالهم في كتابي : [ الصارم القرآني ] شيئاً كثيراً ؛ ومن دعا غير الله أو  ناداه في مهماته , أو  طلب منه مالا يقدر عليه إلا صاحب القدرة المطلقة , فقد اشرك ؛ وكذلك من ركع أو سجد , او ذبح أو نذر , أو حلق لغير الله , او حلف بأي مخلوق ولو نبياً أو ملكاً " فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون " .
وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت . قال : " اجعلتني لله نداً , قل ما شاء الله وحده " . وقال صلى الله عليه وسلم : " لعن الله من ذبح لغير الله , ولعن الله من لعن والديه ؛ ولعن الله من غيّر منار الأرض , ولعن الله من آوى محدثاً " .

وقال أيضاً : " من حلف بغير الله فقد عظمه , ومن عظم غير الله فقد أشرك . وقال أيضاً لقوم أتوه يستغيثون به من شر فلان المنافق : " إنه لا يستغاث إلا بالله " . 

وليس من الشرك ان تطلب من أحد مساعدة فيما يقدر عليه , من أخذ حق أو دفع باطل , والمسلم الصادق في إسلامه لا يشرك بالله والحمد لله فيما يعلم أنه لا يكون إلا لله , بيد أنه يقع في المحذور وهو لا يشعر , ويظل عن الجادة وهو لا يدري ؛ ولذلك علمنا أن نقول : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه , وأستغفرك لما لا أعلم .

وقد فرض المتكبرون , والظلمة الجبارون على الضعفاء أن يرهبوهم , أو يرغبوا فيما عندهم حتى سجدوا بين أيديهم , وقبلوا أكفهم الأثيمة , وأقدامهم الساعية بهم في سخط الله .

     ولم أر قط أسمج من يمين          تُسوّد نفسها قٌطِعت يميناً

وأصبح هؤلاء المستعبدون يتقربون إلى أسيادهم بما يرضيهم طمعاً في أموالهم , او اتقاء لشرهم , فمدحوهم بالقصائد الرنانة , وتزلقوا إليهم بمثل قول الفاجر لسانه .
     ما شئت لا ما شاءت الأقدار          فاحكم فأنت المالك القهار

وقال آخر :

     يقولون تأثير الكواكب في الورى          وما بالـه تأثيـره في الكـواكب

     وحق له أن يسبق الناس جالسـاً          ويدرك مالم يدركوا غير طالب

وقال أيضا :

     يدبر الملك من مصر إلى عـدن          إلى العراق فأرض الروم فالنوب

     إذا أتتها الرياح النكـب من بلــد          فمـــا تهــــب بهـــا إلا بتــرتيـــــب

     ولا تجاوزها شمس إذا اشرقت          إلا ومنــــه لهــــا إذن بتغــــــريـب

     يٌصرّف الأمــر فيه طين خاتمـة          ولو تطلّــس منــــه كـل مكتـــــوب

ولو اعتصم العبد بالله , وعلم أنه لا يضره ولا ينفعه سواه , لاغناه وكفاه , وحال بينه وبين من يخشاه " ومن يعتصم بالله فقد هُدي إلى صراط مستقيم " ؛ وعلام تخضع أيها المؤمن , أو تتذلل لمخلوق مثلك يحتاج إلى ما تحتاج إليه , وأنت الكريم على الله الأعز عليه من أن يضبعك أو يردك خائباً وانت متجه إليه , ومعول على فضله وكرمه , وهو القائل تعالى : " وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان , فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون " . وقال تعالى : " اليس الله بكافٍ عبده , ويخوّفونك بالذين من دونه , ومن يضلل الله فما له من هاد , ومن يهدي الله فما له من مضلّ , أليس الله بعزيز ذو انتقام " .
والسرقة هي أخذ المال خفية من حرز مثله , وحدها قطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف , فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب , فإن عاد قطعت يده اليسرى , فإن عاد قطعت رجله اليمنى كذلك , فإن عاد حبس أو عزر أو قتل صبراً على خلاف بين العلماء في ذلك . قال الله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم , فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم " .

وكان السارق في الشرائع القديمة معاقباً بعقوبات مختلفة , فقوم يضربونه ويغرمونه ما اخذ ومثله معه , وقوم يسترقونه سنة كاملة , كما حكى ذلك المفسرون عند قوله تعالى : " كذلك كِدْنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم " .

ويذكر ان الاسكندر صلب سارقاً , فقال السارق : إنما أخذت المال كارهاً , فقال له : وكذلك تصلب كارهاً , وهذه الصفة مذمومة في الناس أجمعين , ولا يتخلق بها إلا ممقوت عند الله وخلقه , وهي من العادات السيئة إذا فعلها المرء مرّة تشوق إليها أخرى . ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده " , والمراد أنه إذا أخذ القليل ابتداء أخذ بعده النصاب الذي تقطع فيه يده , وهو ربع دينار ذهب أو ما يساويه . ومن الفضة ثلاثة دراهم أو ما يساويها , ويقدر ذلك بثلث ريال نمساوي , وأنكر المعرى قطع يد السارق في القدر المذكور , وفتح للملاحدة وأعداء الإسلام باباً لتنفيذ الشريعة وتعطيل الحدود . فقال :
     يد بخمسِ مِئِينٍ عسْجداً وُدِيَت          ما بالها قطعت في ربع دينار

ورد عليه جماعة من أهل العلم شعراً ونثراً . وقال بعضهم :

عن الأمانة أغلاها وأرخصها          ذلّ الخيانة فافهم حكمة الباري

وسرق رجلاً مالاً كثيراً وقدّم للحد فطلب أمه , ولما جاءت دعاها ليقبلها , ثم عضها عضة شديدة , وقيل له ما حملك على ما صنعت ؟ قال : سرقت بيضة وانا صغير , فشجعتني وأقرتني على الجريمة حتى أفضت بي إلى ما أنا عليه الآن , وهذا جزاؤها , ولو استطعت أكثر منه لجازيتها به .

وهل ملئت السجون , وكثر الإجرام , وخاف الناس على بيوتهم واموالهم إلا من انتشار السرقة , وعدم المؤاخذة عليها بما يوقف الظالم عند حدة , ويثنيه عن الفساد في الأرض , وانزعاج الناس في أسواقهم ومساكنهم . وفي الحجاز التي كان لا يامن الحاج فيها على نفسه ولا ماله من السراق وقطاع الطريق يتمتع اليوم الناس بأمن لا يوجد له نظير في أية بلاد أخرى .
والعرب قبل الإسلام كانوا يعيبون السرقة ويذمون عليها , ويفضل أحدهم الموت جوعاً على أن يتهم بسرقة " مّا " إلا الذين لا حياء ولا شرف لهم , ولا يبالون بما قيل فيهم , ومن اجلهم كانت البيعة تؤخذ على الجميع ألا يسرقوا , وإن وقع من شرفائهم شيء من ذلك بولغ في إخفائه وكتمانه إبقاء عليه , واحتفاظاً بمكانته العالية في قومه وبلاده , حتى حاولت قريش إسقاط الحد عن فاطمة المخزومية السارقة , وتشفع فيها أسامة بن زيد , فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قطع يدها , وإعلام الناس بسواسية الإسلام , وكف المجرمين عن إجرامهم .
وما أسقط عمر بن الخطاب حد السرقة عام الرمادة , إلا لما أصاب الناس من الجوع والفاقة التي تفرض للفقير حقاً في مال الغنى , واعتبر هذه الحاجة من الشبهات التي تدرأ بها الحدود , ويغلط من لا يعرف الإسلام في تفسير ما صنع أمير المؤمنين رضي الله عنه , ويحاولون بذلك إبطال حد السرقة , موافقة لمدنية الغرب , وإنكاراً لعدالة السماء ؛ وما أكثر الشبه التي يتمسك بها هؤلاء المساكين لرد تعاليم الإسلام , ولتغيير حدوده ومعالمه , زاعمين في ذلك السلام من الشيوعية البلشفية , والاشتراكية النازية , والله أعلم بمصالح خلقه .
وفي الناس من يأخذ الأموال , ويعبث بالحقوق بحيلة شرعية كما يقول , أو ضريبة وضعت لها السياسة وأهواء الطامعين اسماً خاصاً , وحاجة تخول لهم النهب والسرقة .

     لقد كان فينا الظلم فوضى فهُذّبت          حواشيه حتى صار ظلماً منظماً

ومر يوماً عمرو بن عبيد المعتزلي بسارق تقطع يده والناس وقوف ينظرون إليه . فقال لا إله إلا الله , طارق العلانية بقطع سارق السر .
وقال الشاعر الزبيري يرثي أحد العلماء العاملين :

     نزّهت كفك من سُحْتٍ قد انغمست          فيه الأكفّ الأثيمات المشاهير

     يرَوْن قطـع يميــن اللص جائعـــة          وحـــظ أيديهـــم لثْـــم وتوقيـــر

     ذنــب الفقيـــر له شتـــم ومنقصـة          وذنبهـــم فيـه تهليـــل وتكبيـــر

     لا يؤخذون بما غلّوا وما اختلسوا          كأنما العلـم للاجـــرام تبْريـــر

فآه على مسلم قادر على العمل والاكتساب , عالم بإثم السرقة وشناعة أمرها , يمد يده إلى قليل من المال يلام عليه في الدنيا , ويعاقب عليه عاجلاً وآجلاً وهو الذي يحمل براءة المؤمنين من العيوب والدنايا , ويضرب المثل الأعلى لغيره بنزاهة أهل الإسلام عن مساوى الأخلاق " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم , ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً " .

والفاحشة الكبرى , والسيئة العظمى , هي والعياذ بالله تعالى الزنا الذي حذر منه القرآن , وخوّفت منه السنة , وترفعت عنه نفوس الأحرار , ومالت إليه ورغبت فيه نفوس الأشرار من الخبيثات والخبيثين , وأعداء الفضيلة والدين , وهو محرم في جميع الشرائع , ومذموم في عامة القوانين , لا يفعله إلا من تجرد عن المروءة والحياء , ولا يقع فيه إلا أشد الناس فجوراً من الرجال والنساء , وقد جعل الله لمرتكبيه حداً ليس فوقه حد ؛ وذلك أن المكلف البكر الذي لم يطأ في نكاح صحيح إذا زنى مائة جلدة , وغرّب عن بلاده حولاً كاملاً , والمحصن يرجم بالحجارة حتى يموت , لما يترتب على هذه الجريمة من اختلاط الأنساب , وتوريث الاجانب , وانتهاك الأعراض , وفقر الأغنياء , وانتشار الأمراض ؛ وما ظهر الزنا والربا في قوم إلا وظهر فيهم الفقر والمرض وظلم السلطان .
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء , ولن يدخلها الله في شيء , ولن يدخلها الله الجنة , وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة , وفضحه على رءوس الأولين والآخرين " .

والزنا كله خبيث لا يفعله إلا خبيث , وحسبك أيها المؤمن دليلاً على حرمته , وشدة النهي عنه قوله تعالى : " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً " , وأنه تعالى قد اشترط لقبول الإسلام كف اهله عن الزنا كما في هذا الحديث . وفي قوله تعالى : " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات الآية " وأمر بالحد عليه في ملأ من الناس يشهدون عذاب الله في الزاني والتنكيل به حتى لا يقربوه بعد ذلك , ولا تحدثهم به أنفسهم , ولا ينظرون إلى صاحبه إلا بعين المقت والاحتقار والازدراء حتى يتوب ويطهره الجلد . قال تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر , وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " وأكبره عند الله جرماً , وأشده إثماً , وأكثره عذاباً يوم القيامة , أن يزني الرجل بحليلة جاره , أوامرأة مغيبة , لما فيه من اعتداء على حق الجار والخيانة له . والغائب الذي أمنك على أهله , ووثق بك في ماله وبيته , وزوجته وبنته , وقد يحصل القرب بين المتجاورين , ويقع الاتصال والاختلاط الشريف , فما يلبث عدو الله وعدو نفسه أن يزجّ بدينه وكرامته في الشر والفساد , ويعبث بكرامة غيره , وأحق الناس عليه وألصقهم به , فيثب على امرأته ويسلبها العفاف والشرف , ويفضي بها وبدارها إلى الخراب , وسوء المستقبل بالطلاق والفراق , وكراهة الناس لها , وتمزيق عرض زوجها , وغيرته التي تقتله حيناً , وتحمله على الانتقام حيناً آخر . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من ان يزني بامرأة جاره " والله تبارك وتعالى لا يحرم شيئاً , ولا يمنع من شيء إلا لما فيه من ضرر , وما يترتب عليه من البلاء ؛ فالإنسان إذا زنا , بدد ثروته , ومحق ماله , وجنى على شرفه , وأصبح أسير شهوته , وطوع إرادة الشيطان , تتحكم فيه المومسات , وينصرف عن زوجته الطاهرة , إلى امرأة بغي خبيثة , لا ترد عن نفسها كف لامس , ولا تبالي بمن أتاها , قد جمعت من الأمراض المعدية , والآفات المهلكة أشدها فتكاً , وأسرعها هلكة .
وهل يصاب بالسيلان والزهري وما في معناهما إلا الزناة ومن لا يبالي بنطفته أين يضعها , وكيف يخرجها , وقد ينقل الرجل من امرأته مرضاً قاتلاً وبالعكس فيذهب به إلى امرأة أخرى , أو تذهب هي به إلى رجل آخر , فينتشر البلاء , ويتكاثر الأذى , ويصاب البريء ويناله الشر وهو منه بعيد , وله مجانب . وقد يخرج أولاد الزناة عمياً ومصابين بالبرص والجذام , وعلى صور الفروج وما ينتابها من الأمراض في المتحف الصحي بمصر العزيزة , قد كتبت هذه الآية الكريمة : " ولا تقربوا الزنا " إلى آخرها .

ومن النتائج السيئة لفاحشة الزنا أن يقع فيه بعض الرجال , فتحمل منه المرأة ثم يتزوجها بعد ذلك فينسب إليه الولد , ويأخذ من التركة مالاً حق له فيه , ولا يقع الخصام بين الزوجين غالباً إلا إذا اتهم أحدهما الآخر بشيء من هذا . وقد تساهل الناس بامر الزنا , وظهر فيهم ظهوراً يستوجب غضب الله , وأن يعمهم بعذاب من عنده , وتفحشت المراة وجهرت بالسوء وتعرضت للفتنة , ودعت إلى نفسها سراً وجهراً , وذهبت من الرجال غيرتهم , وزالت منهم الرجولة ومعنويات الإنسانية , فداثوا وقادوا وغضوا على الشوك أبصارهم .
وجاءت المدينة الغربية , والحرية الملعونة , فقضت على العادات الكريمة , والتقاليد المحترمة , وزعزعت من نفوس الضعفاء دينهم وإيمانهم , ومنحتهم السلطات الحكومية رخص البغاء وجرأتهم على الفساد , وحالت بينهم وبين من ينكر عليهم من قريب وبعيد ؛ فبارزوا الله بالمعاصي , وحاربوه بالذنوب ؛ والمعصية دليل الخسر وبريد الكفر , وويل لهم من قوله تعالى : " أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها , فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون " .
ومثل الزنا بل أشد منه اللواط الذي عذب الله عليه أمة بأسرها , واستأصلهم به حين قال لهم : " إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين , أئنكم لتأتون الرجال , وتقطعون السبيل , وتأتون في ناديكم المنكر ؛ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين " .

فلعن الله من عمل عمل قوم لوط , وركب المرد والغلمان وسبب الفساد , ودعى إليه وأنفق ماله فيه ؛ وقد بالغ الإسلام بإنكار هذا العمل وتوعد عليه .. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " وخاف على أمته ان يظهر فيهم اللواط فقال : " إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط " .

واختلف العلماء في حد اللائط , فقيل يقتل بالسيف , وقيل يرجم كالزاني , وقيل يرمى به من اعلى مكان في المدينة ثم يتبع بالحجارة ؛ وأحرق اللوطي بالنار أبو بكر وعلي بن ابي طالب وعبدالله بن الزبير وهشام بن عبدالملك , وأي معصية يعافها الذوق , وتنفر منه الطباع السليمة مثل اللوطية التي لا تفعلها الحمير , ولا ترضى بها الكلاب ولا الخنازير , فداؤها عٌضال , والمصاب بها عضو مسموم في جسم الأمة يجب قطعه قبل أن يسري منه الداء إلى غيره , وهي نتيجة الترف والتمادي في الشهوات , فقليلاً ما تكون في الفقراء وسكان البوادي , وكثيراً ما تكون في الأغنياء وأبناء الملوك , وفي قصور الأمراء وبيوت الأعيان .

قال الحسن بن ذكوان رحمه الله : لا تجالسوا أولاد الأغنياء , فإن لهم صوراً كصور العذارى , وهم أشد فتنة من النساء .
وفي كتب الأدب , وما هي من الأدب في شيء : تجد الخلاعة والمجون والتغني بذكر المرد والغلمان شعراً ونثراً , يصفون منهم الحواجب والعيون والخد والعذار , وأولئك هم الظرفاء وأصحاب المكانة العالية في أتباعهم وأشباههم كأبي نواس , ومسلم بن الوليد وأمثالهما , حتى قلدهم واتبع سبيلهم جماعة معروفون بالخير وحسن الاستقامة , ولا نحب الاستشهاد ببعض كلامهم , فننقل الشر ونعين عليه , ومن اعان على معصية ولو بشطر كلمة فهو شريك فيها . وجاءت أوروبا ومصائبها فزادت الطين بلة , وبدعوى الحرية ظهر الزنا واللواط , وتحدثت عنه الصحف الملعونة , وأباحته قوانين السويد واسكندنافية , وظهر كثيراً في فرنسا وألمانيا وبريطانيا , ورأوا فيه – أخزاهم الله – رفع العقوبة عن اللوطة وإذا جاوزوا الحادية والعشرين , من أعمارهم .
ونقلت في عدن إحدى الجرائد المحلية نص هذا القانون ولم تعلق عليه بشيء لغرض لا يعلمه إلا الله ؛ وتظهر ايضاً فاحشة اللواط بين الطلبة المراهقين , وفي بعض المعلمين وأدعياء الصوفية الذين زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا ينتهون " وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فحق عليها القول فدمّرناها تدميراً " .

وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة على ترك الزنا إلا لكثرته وانتشاره في نساء فقيرات جاهلات , ورجال ينفقون أموالهم في سبيل ملذاتهم , والاستكثار من الأولاد شرعيين وغير شرعيين , فكانت اساليب الفاحشة أيام الجاهلية متعددة , وطرقها متباينة , فكان يفتخر بها رجال , ويستلحقون منها الأولاد الذين لا تعرف آباؤهم , وكان منهم من يستتر بها ويكره أن ينسب إليه ولد من الزنا , فربما اشترك الزانيان في قتل الولد خشية الفضيحة , وعجزاً عن الإنفاق عليه .
ومن العرب من كان يقتل ولده , ويدفن ابنته حية خشية الإملاق , وصوناً لعرضه أن تلوّثه البنت الزانية , فنهاهم الله عن ذلك , وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلمم على تركه " ولا تقتلوا اولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خِطأً كبيراً " . " وإذا الموءودة سئلت , بأي ذنب قتلت " .

وغالباً تقتل الزانية ولدها , فتجمع على نفسها مصيبتين , وتحارب الله بمعصيتين : الزنا وقتل النفس التي حرم الله بغير حق , وربما وضعته على الطريق حياً وتركته لمشيئة الله : يموت أو يحيا , وليست بسائلة عنه , ولا متحننة عليه , ولولا الملاجئ وعناية الحكومات باللقطاء لضاقت بهم البيوت , وامتلأت بهم الأسواق والطرقات , لا سيما في أوروبا وأمريكا وحيث تكثر البغايا , ويقل الرجال بالقتل والأسفار البعيدة . وقد بلغ إحصاء المواليد في إنجلترا ألف مولود أسبوعياً غير شرعيين بنسبة واحد في الإثنى عشر , وهم في بلاد " الدانيمارك " والسويد بنسبة واحدة في العشرة وواحد في السبعة . وحملت امرأة من السفاح واعترفت بذلك وهي عضو في البرلمان " الدانيماركي " فيا لها من مدنية لا تبقى على فضيلة , ولا تكف عن رذيلة " وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مردّ له وما لهم من دونه من والٍ " .
وكان محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة من النساء حين فتح مكة على هذه الأمور فقالت له هند بنت عتبة حين قال لها ولا تزنين , أوتزني الحرة ؟ قال : ولا تقتلن أولادكن قالت : لقد ربيناهم صغاراً ونقتلهم كباراً , وأكرم بها من حرة أبية تستنكر الزنا من الحرائر وتراه من شأن الإماء والولائد اللاتي تعشن بفروجهن , ويشربن من ألبان ثديهن ,  وما يستوي المرآن هذا ابن حرة .'. وهذا ابن أخرى ظهرها متشرّك  . والمعروف إذا أسدى إليك شكرت عليه , وقابلته بالثناء على صاحبه , ولا شيء في المعروف كهداية الأنبياء , وإرشادهم الخلق إلى الله . 
فحق كل امة ألا تعصي نبيها بمعروف , وما تأمر رسل الله إلا بمعروف , ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , والأنبياء معصومون من المعصية , ولكنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بوجوب طاعته بما شرع الله , وأمر به عباده إجمالاً وتفصيلاً , وجعل ذلك لسائر الخلفاء الأمراء فقال : " أوصيكم بتقوى الله , والسمع والطاعة , وإن تأمّر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً " .

وأمّر رجلاً على سرية . فقال الأمير لبعضهم وقد أوقد ناراً : ادخلوا فيها إن كنتم طائعين فتماسكوا ليفعلوا . ثم ذكروا أنهم لم يسلموا إلا فراراً من النار , فكيف يلقون بأنفسهم فيها , فاحجموا عن ذلك , وأعفاهم الأمير الذي كان يريد تجربتهم في طاعتهم له , ولما بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة , لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " .

وكذلك الله تعالى يقول في طاعة الوالدين : " وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبْهما في الدنيا معروفاً " .
فهنيئاً لمن تمت بيعته , وطوبى لمن ابتعد عن الذنوب أو وقع في شيء منها , فطهر نفسه بصدق التوبة , نادماً على ما فات , عازماً على ألا يعود , مستغفراً معتذراً : " إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم , فمن نكث فإنما ينكث على نفسه , ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجراً عظيماً " .

الحديث الثالث والثلاثون

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل سلامى من الناس عليه صدقة , كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الإثنين صدقة , وتعين الرجل في دابته فيجمل عليها , أو ترفع له عليها متاعه صدقة , والكلمة الطيبة صدقة , وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة , ودلّ الطريق صدقة , وتميط الاذى عن الطريق صدقة " .  رواه البخاري ومسلم
السلامى : واحد السلاميات , وهو المفصل من الجسم الإنساني , المشتمل على ثلاثمائة وستين مفصلاً , والمراد والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى على عبده فضلاً كبيراً , ونعما جمة يجب شكره عليها , والاعتراف له بها , وصرفها فيما خلقت لاجله " وإن تعدوا نعمة الله لا تُحصوها " والشكر يستوجب المزيد ؛ ومن استعمل في طاعة الله نفسه وماله وما اعطاه مولاه فقد استحق عليه جل وعلا دوام نعمته , وألا يحاسبه عليها , بل يقول له كما قال لسليمان عليه السلام : " هذا عطاؤنا فامنن او أمسك بغير حساب " وهو القائل في أبهة ملكه , وقوة سلطانه " هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكرأم أكفر , ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم " .
     وقابل بشكـر الله نعمتــه التي          حباك بها الرحمــن أكـرم واهب

     وكن كسليمان بن داود حينما          رأى الجند لما قال تمّت مطالبي

وأعظم النعم وأجلها بعد الإسلام : هي نعمة الصحة , واستقامة الخلق , وحسن التركيب في جسمك الذي خلقه الله في أحسن تقويم .

فتبارك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك حتى تميزت عن الملايين , وملايين الملايين , بصورة خاصة , ونعمة صوتية خاصة " ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين " .
فصوت أجش , وصوت رحيم , ولسان ثقيل , وآخر فصيح , بشرة ناعمة بيضاء , وبشرة خشنة سوداء , ووجه قبيح , وآخر جميل وصبيح " ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك , إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور " .
والذي جعلك ناطقاً بلحم , وسامعاً بعظم , ومبصراً بشحم , وأودع فيك ما فيه ذكرى للذاكرين , وعظة للمستبصرين , جدير بألا تفتر عن عبادته , ولا تقصر في طاعته , ولا تصرف نعمه عليك في معصية " وإذا تاذّن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد " .  ولئن عجزت عن الخير كله , فلست بعاجز عن تركك الشر كله , ومجانية أهله , وعلى كل عضو منك صدقة تتقرب بها إلى الله , وتتوسل بها إليه في دوام عافيته , ودفع المصائب والأمراض عنك أيها الضعيف الذي لو تألم ظفرك , أو مفصل صغير في كفك أو قدمك لاختل توازنك وضاقت بك الدنيا .

وما كل أحد بقادر على صدقة مالية يقدمها إلى فقير أو مسكين , فجعل الله طرق الخير كثيرة , وحسب لك الاعمال الصالحة كلها صدقة مقبولة . فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى التصدق بما لا مشقة فيه ولا كلفة على المقربين به إلى الله , كما قال للفقراء القائلين يا رسول الله : ذهب أهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي , يصومون كما نصوم , ويتصدقون بفضول أموالهم قال : " أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به , إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وبكل تكبيرة صدقة , وبكل تحميدة صدقة , وبكل تهليلة صدقة , وأمر بمعروف صدقة , ونهي عن منكر صدقة , وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا يا رسول الله أيأتي أحدكم شهوته فيكون له أجر فيها , قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ قالوا نعم . قال : فكذلك إذا وضعها في حلال , كان له أجر " .
وهذه ستة أشياء يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الصدقة التي يزكي بها الإنسان عن مفاصله , ويحمد بها ربه عن أداء كل عضو من أعضائه وظيفته , وهي أن تعدل بين اثنين متحاكمين أو متخاصمين أو متهاجرين , فتنصف المظلوم وتصبره على ما فات من حقه , وتأمره بالعفو والمسامحة , والتنازل عن بعض ماله لاخيه المسلم في سبيل الأخوة الدينية واستبقاء للمحبة بين المؤمنين , وتكف الظالم عن ظلمه فتخوفه بالله , وتذكره أيام الله , وتعاقبه إن أصر على ذنبه بما يستحق من حبس وتعزيز , او ضرب أو تخسير , ولا يكون العدل بين المتخاصمين إلا بصلح لا يحل حراماً , ولا يحرم حلالاً " وإن تصالحا فالصلح خير " . ولله در القائل :
     إن الفضائل كلها لو جمّعت          رجعــت بجملتهــا إلى شيئيـــن
     تعظيم ذات الله جــل جلالــه          والسعي في إصلاح ذات البين

وللصلح في كتب الفقه أربعة ابواب , معروفة الأحكام والمسائل , وهي : بين الإمام ورعيته , وبين المسلمين والكفار , وبين الزوج وزوجاته , أو زوجته الواحدة , وبين المتعاملين بالتجارة والمداينة .

" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما , فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله , فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل , واقسطوا إن الله يحب المقسطين , إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون " .

وجاء في فضيلة الإصلاح بين الناس آيات وأحاديث كثيرة , كقوله تعالى : " لا خير في كثير من نجواهم إلا من امر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس , ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً " .

وقوله تعالى : " فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين " .
ومن الاحاديث قوله صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والصلاة والصدقة . قالوا : إصلاح ذات البين , وقال : فساد ذات البين هي الحالقة " . وقال لابي أيوب رضي الله عنه : " يا أبا أيوب ألا أدلك على صدقة يُرضي الله ورسوله موضعها ؟ قال : بلى . قال : تُصلح بين الناس إذا تفاسدوا , وتقرّب بينهم إذا تباعدوا " .

وقال عليه الصلاة والسلام : " ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً " .

ونحن بحاجة ماسة إلى رجال مصلحين لهم خبرة باحوال الناس ومعاملاتهم , ومعرفة بأخذ خواطر المتخاصمين , ووعد كل بما يرضيه ليخلصوا من المشاجرات والمنازعات في المحاكم الشرعية والقانونية التي ملئت بقضايا الجنايات والديون والخيانات , وكثر من الدعاوي الصادقة والكاذبة . وإنه ليحزننا امتلاء المحاكم والسجون بالمتخاصمين والمجرمين منا دون غيرنا , ونحن أهل البلاد وابنائها , وأتباع القائل صلى الله عليه وسلم : " كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة " . والمنزل على قول الله جل ذكره في عباده المؤمنين " والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين " . والخصمان المتعاديان قد يدخل بينهما المصلح الحكيم , فيجعلهما صديقين حميمين بما ينقل من طيب الكلام , وحسن الثناء من أحدهما إلى الآخر , وبذكره لكل منهما فضيلة الصبر والاحتمال , وجميل ما يسمع في حقه من خصمه الذي يجل شأنه , ويعترف له بعلو المنزلة وطيب الفعال .
والتعاون من أخلاق الذين يبنون الممالك , وينظمون الحكومات , ويعمرون البلاد , وتسعد بهم الأمة والمجتمع , والمرء قليل بنفسه كثيراً باعوانه , والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه , وخير الناس أنفعهم للناس , وسنة الله في عباده احتياج هذا إلى هذا , وافتقار كل منهم إلى غيره , وإن اتسع ملكه وكثر ماله .

     والناس للناس من بدو وحاضرة          بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم
ولا يقوم بنفسه مستغنياً عن الخلق أجمعين إلا الله . القائل في الحديث القدسي : " يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني , ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني " . 

أما الفقير إلى الطعام والشراب واللباس والمسكن والأثاث ومما لا بد منه للحياة فمحتاج إلى غيره من بناء ونجار وحداد ونساج وخياط ومزارع وخباز وسقاء , وإلى وإلى مالا نهاية له , ومن كان هذا حاله فعليه أن يعين , وله أن يستعين , كل بحسب ما يطيق , وبقدر ما يستطيع " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان , واتقوا الله إن الله شديد العقاب " .  وأنت إن لم تواس فقيراً , وتكفل يتيماً أو تعود مريضاً , أو تنقذ غريقاً , أو تعلم جاهلاً أو تساعد بائساً , أو تنظر معسراً , فلن يفوتك أن تعين رجلاً في دابته تمسكها له حتى يركب , أو ترفع معه المتاع عليها وهذا من التعاون ؛ وكذلك إن رددتها وهي شاردة , أو أخذت بزمامها وهي جامحة أو ساعدته على سقيها وعلفها .
ومثل الدابة سائر المراكيب في البر والبحر والجو , تمر بسفينة وقد نفد وقودها , أو تخرق شراعها , أو اصطدمت بلغم أو شيء آخر فتنقذ أهلها , فتخلصهم من الغرق , أو تمدهم بما يحتاجون إليه . وسائق سيارة تلقاء في الطريق حائراً لعطب في سيارته , أو حادثة ألمت به فتعينه بما امكن , أو تأخذه معك إلى حيث يجد حاجته , أو ترجع معه لمساعدته .

ورجل ضعفت قوته , ونفذ زاده , وكلّت به دابته , تردفه معك , او تحمله على دابة أخرى تطوعاً واحتساباً يكون ذلك لك عند الله صدقة . والكلمة الطيبة من تلاوة أو ذكر أو أمر بخير أو نهى عن شر تعد لك عند الله صدقة أيضاً . والأذان والأقامة والتعليم بالتدريس والخطابة وتأليف الكتب , ونشر المقالات النافعة من الكلم الطيب الذي يحبه الله ويرفعه إليه " ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين " والإنسان يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالاً , يدخله الله بها النار أو الجنة , وردك السائل بالحسنى  , أحب إليه وإلى الله من قهره بالعطاء وإذلاله بالصدقة " قول معروف ومغفرة خير ممن صدقة تتبعها أذىً والله غني حليم " . والخروج إلى المساجد وتعلق القلب بها . والتردد إليها للصلاة بعد الصلاة من تمام الإيمان وصدق اليقين .
ومن تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة , كتب الله له بكل قدم يرفعه أو يضعه حسنة كاملة , وحط عنه سيئة , ورفع له درجة , كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم " وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة " . وأراد بنوا سلمة من الأنصار أن ينقلوا بيوتهم إلى جوار المسجد حتى أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأجور مشيهم , وثواب خطاهم إلى المسجد , ونزل قول الله تعالى : " إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين " فتركوا ما أرادوا , وقالوا ليت بيوتنا تزداد بعداً عن المسجد حتى نزداد مشياً إليه . وإماطة الأذى عن الطريق صدقة أيضاً بل هو من شعب الإيمان كما يقول صلى الله عليه وسلم  : "الإيمان بضع وستون شعبة , أعلاها لا إله إلا الله , وأدناها إماطة الأذى عن الطريق " .

وقد يكون الأذى حسياً كالشوك والحجارة وكسر الزجاج , وما يرمي به الجهال والسفهاء من قشر الفواكه : كالموز والبطيخ الذي ربما زلقت به رجل عاجز أو ضرير فانكسرت , أو ضرب بوجهه الأرض , وقد يفرح السفيه ومن لا حياء له بمثل هذا المنظر , فيصفق له ويضحك , ويظهر الشماتة بأخيه , ويجمع عليه بين تعب الجسم والروح , بدلاً من أن يأخذ بيده , ويستره إذا انكشف , ويضمد له الجراحة , ويمسح عنه التراب .

وقد يكون الأذى معنوياً كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله " أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير ما تعملون " .
الحديث الرابع والثلاثون

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " إياكم والجلوس في الطرقات . فقالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا أبيتم إلا المجلس , فأعطوا الطريق حقه . قالوا وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال: غض البصر . وكف الأذى , ورد السلام , ولأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ رواه البخاري ومسلم .

للناس أندية ومجالس يجتمعون فيها , ويتحدث بعضهم إلى بعض , وما جلس قوم في مكان لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة , ومن الأماكن التي يحضرها الخاصة والعامة , ويختلط الحابل فيها بالنابل الطرقات العامة يسلكها الرجال والنساء , ويمر فيها الأشراف والسفهاء , فيظهر للعيان منكر وزور من القول والعفل , ويترك الفعل , ويترك المعروف ولا يتجاسر على الأمر به " إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم " . ومن أجل ذلك نهينا عن القعود حسماً لمادة الشر , وسدأ لأبواب الفساد , ولئن كان في ذلك شيء من المصالح , فالقاعدة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة , وإن أبى أحد إلا القعود فلا حرج عليه إذا عرف حق الطريق وقام به , وهو كما في الحديث خمسة أشياء : غض البصر , ورد السلام وكف الأذى , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وقد يحرم السير فضلاً عن الجلوس في بعض الشوارع التي لا يطرقها إلا الأراذل والسفهاء والمتهمون في أفعالهم وصفاتهم بالسوء وعدم الاحتشام في الحركة والسكون ؛ وأي شيء تنوء به كواهل الشيوخ المتهوسين ​​​, والشيبة المتهتكين , مثل كف البصر عن الحرمات , وأبواب البيوت نوافذها المتفتحة والنساء المارات الغاديات الرائحات في حاجاتهن , فإنهم ينظرون إلى كل ذلك نظر السباع الضارية إلى الفريسة , وما العشق والغزل والفتنة والغرام القاتل إلا تبعاً لنظرات خبيثة , هن والله سهام مسمومة من سهام إبليس المسددة إلى أفئدة الخارجين على قوله تعالى : " قل للمؤمنين والمؤمنات يغضموا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون " .
وفي الحديث الشريف : " لتغضن الأبصار , ولتحفظن فروجكم ولتقيمن وجوهكم أو لتكسفنّ وجوهكم " . وفي حديث آخر :  "إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم , من تركها مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه : . 
وقال الشعر العفيف :

     ما إذ دعاني الهوى لفاحشة          إلا نهاني الحياء والكرم

     فلا لفــاحشـــة مددت يــــدي          ولا مشت بي لزلة قــدم

وأول الشعر زمزمة , وقبل الصدام يكون الكلام , وبعد التشوف يكون التخوف , ورحم الله القائل :

     نظرة فابتسامة فسلام          فكلام فموعد فلقاء
وقد ينظر الرجل إلى المرأة نظرة يحول بها قلبها الخبيث عن زوجها الغيور عليها , والمحسن إليها ووالد أبنائها , وصاحب عذرتها , فتبغضه بعد الحب , وتكره البقاء معه , رغبة في الوصل إلى ذلك الشرير واللحوق به ؛ فلقد صرفها عن سعادتها إلى شقائها , وجردها من عفافها وحيائها إذا هي التفتت إليه , وصدقت ما كتبت بين عينيه من الوعود الكاذبة , والأماني الباطلة ولله در الأخيلية حين تعرض لها شاب خليع , فقالت له :

     وذي حاجة قلنا له لا تبح بهــا          فليس إلهيا ما حييت سبيـل

     لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه          وأنت لأخرى صاحب وخليل
وإذا الصالحة أعرضت عن الفاجر الأثيم , وتركته يموت حسرات عليها , ويحترق جوفه شوقاً إليها حتى يصدق قول الشاعر :

     كل الحوادث مبداها من النظـــر          ومعظم النار من مستصغر الشرر

     كم نظرة فعلت في قلب صاحبها          فعل السهـــام بلا قـــوس ولا وتـــر

     أسرور مقلتــه ما ضر مهجتــه          لا مرحباـــً بســـرور جاء بالضـــرر

وقد يكون عبداً صالحاً , ورجلاً تقياً أتبع نفسه هواها , وملأ عينيه بمناها , فذل بعد العز , وفسق بعد العفة , ونقص بعد الكمال , ونسي قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة " . فالعينان زناهما النظر , والأذنان زناهما الاستماع , واللسان زناه الكلام , واليد زناها البطش ,والرجل زناها الخطى , والقلب يهوى ويتمنى , ويصدق ذلك الفرج ويكذبه , ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه , ورب إنسان مد له الشيطان حيال الفتنة , وصرف وجهه تلقاء امرأة أجنبية , والنساء حبائل الشيطان , فنسي الدين والتقوى , وأصبح ينشد فيه الواعظ قول مسكين الدارمي :
     قل للمليحة في الخمار الأسود          ماذا فعلـــت بناســـك متعبـــــد

     قد كان شمّـر للصـــلاة ثيابـــه          حتى عرضت له بـباب المسجد

     ردي عليه صلاتـــه وصيامــه          لا تفتنيــــه بحــــق ديـــــن محمد

والذين لا يغضون أبصارهم عن الحرام يصابون في الدنيا بالعمى , وتمتلئ عيونهم يوم القيامة من نار جهنم , والنظرة الأولى لك والأخرى عليك .

ومن أراد نكاح امرأة وعزم على ذلك جاز له النظر إلى وجهها وكفيها , رضيت بذلك أم لا , ليعرف جمالها ونعومة بدنها , فيخطبها راغباً فيها , ويتزوجها بعد المشاهدة , وليس الخبر كالعيان .

وما ظهر هذه الأيام من العادات السيئة , وتقاليد الغربيين في معاشرة الخاطب لمخطوبته وسيره معها , واختلائه بها من الأمور التي لا تحل شرعاً , ولا يجوز لمسلم فعلها , وربما وقع الشيء قبل أوانه , وربما زهد فيها أو رغبت عنه بعد ما تعلق قلب أحدهما بصاحبه ؛ وكما يجب كف البصر عن الأجنبيات وملابسهن من الثياب والحلي , فكذلك يجب عليهن أن " ييدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " . 
فلا تخرج المرأة من بيتها إلا وهي مستترة متنكبة المجتمعات العامة وقارعة الطريق , محتشمة في مشيها ولباسها , بعيدة عن حركات الريبة ومواضع التهم , غير متعطرة ولا متلفتة , عاملة بقول ربها :  " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن , ويحفظن فروجهن , ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها , وليضربن بخمرهن على جيوبهن " . الآية . وقوله تعالى : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين , وكان الله غفوراً رحيماً " .

ومن الداء العضال ما أصيبت به البلاد الإسلامية التي لا يزال أهلها على جانب من الدين عظيم , خروج النساء لزيارة القبور , وتبرجهن في مواسم الزيارة , يتعرضن للرجال , ويأتين من كل فج عميق , يطلبن البركة , ويلتمسن نفحات الخير من الأموات ؛ وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور . وقال لطائفة خرجت منهن قبل المقابر : " ارجعن مأزورات غير مأجورات " وذلك في عصر المروءة وزمان العفة .
أما اليوم فلو رآهن لردهن إلى البيوت مضروبات باكيات . وباسم الدين وعلى حساب الإسلام يقع الاختلاط المذموم , وتحتك أبدان الرجال بالنساء عند ضرائح الأولياء وأبواب المسجد . وما جاء أكثرهم إلا للفاحشة , وما حشر معظمهم إلا للمعصية . فليت شعرى كيف يقع غض البصر في هذه المجتمعات , وعلى سابلة الذاهبين إليها والآيبين منها .
وحيث إن الحديث شجون , والشيء بالشيء يذكر أقول قد فرض الله الحجاب على النساء , وأمرهن بملازمة البيوت , فلا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى , ولا يخرجن إلا لحاجة , فلا جهاد عليهن إلا جهاد لا قتال  فيه , وهو الحج ولاعمرة , ولا صلاة لهن إلا في قعر بيوتهن ,أو مؤخرات المساجد , ولا يرفعن أصواتهن إلا قدر الحاجة , وأيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عزوجل عنها ستره , ولا  حق لهن في مزاولة أعمال الرجال الخاصة بهم , كالمحاماة والاشتراك في مجالس الشيوخ والنواب , وليس لهن العمل إلا في شئونهن فإنما هن ربات المنازل ومربيات البنين , وسلوة الأزواج , ومعينات المرضى , وحرام عليهن الاختلاط بالرجال في الأسواق والمصانع والمساجد والمعاهد ودواوين الحكومة و إن قال أدعياء العلم وكذبة المصلحين بخلاف ذلك , فإنما هي الخيانة في أمانة العلم , والكذب في التجديد , والتضليل بالمرأة المسكينة التي زعموا أنها يعطونها حقها , ويفكونها من أسرها ويساوونها , وهي الرقيقة العاطفة , واللطيفة الجسم بالرجل الخشن , الغليظ الطبع , القوي البنية , وأحسن من قال :
     مـــدنيــــة لكنــهـــــــا جــوفـــــــاء          وحضـــــــارة لكنهــــا أفيــــــاء
     مرجت عقول الناس حيث استحسنت          من صنعهـا ما استهجن الغفـلاء

     تدعـــو التهتـــك والسفــور فضيلــة          ونتــاج ذلك الشــر والفحشــــاء

     أوحـــت إلى الجنـــس اللطيــف بأنه          هو والرجـال لدى الحقوق سـواء

     وبـــأن جبّــــار السمـــاء ورسلـــــه          هضــوا عليه حقوقــه وأسـاءوا
     قادت إلى السـوق الفتــاة وسوقهـــا          لــم يخفهـــن عن العيـون كسـاء

     والنحـــــر والعضــــدان والفخـــدان          كـــل أولاه باد ما عليــه غطـــاء

     وبكفهـــا المـــرآة تصلـــح شأنهــــا          كيف اشتهت ومتى وحيث تشـاء

     وســط التــرام وفي الطريــق تهتـكاً          إن التهتــــك للفتــــاة شقـــــــاء

     جـزّت غدائـــرها فصـــارت وفـــرة          لا حبـــذا بالوفـــــرة الحسنـــــاء

     تلهو وترقص في المسـارح مثل مـا          ترتـــج فــوق غصونها الورقــاء

     يرتـــجّ منهـــا كل رجـــراج كجـــــد          ول زئبــــق لعبـــت به نكبـــــاء

     وهنــــاك تعتنــق الفتى ويحوطهــــا          بذراعــــــه فتليهمــــا الأهـــواء

     بالاحتكـــاك والتـــلامــس والتهـــــا          مس والشذى تتكهرب الأعضـاء

     وإذا غشيتـــم المستجــــم تـــرى من الجنسيـــن أســــراباً حـــواها المـــــاء
     جنبـــاً إلى جنـــب تعـــوم وقد عــلا          ذاك الفضـاء الضحك والضوضاء

     فكـــأن ميـــل الجنــس جــرّد منهــا          أفما تفــرّ من الذئــــاب الشــــاء

     لا وازع يــــزع الفتـــاة كمثــل مـــا          تــــزع الفتــــاة صيانة وحيــــاء

     وإذا الحيــــاء تهتكــــت أستــــــاره          فعلى العفاف من الفتـاة عفـــــاء

ومن هذه الأبيات تعرف ما وصل المستهترون بالمرآة إليه من الشر , وما زينوه لها , من الباطل حتى أصبحت تطلب المساولة في كل شيء , وتتطلع إلى ما ليس لها بحق , فتعطل بذلك نظام الحياة , وتبعثرت الأسر , ودب الفساد , وجرى في عروق الصغار والكبار من الذكور والإناث جريان الدم في الشرايين , وصدق في بني آدم قول رئيس الشياطين : " قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغرينهم أجمعين إلا عبادك الصالحين منهم المخلصين قال هذا صراط مستقيم .  إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعبن " .
فهل لأنصار السفور وأعداء الفضيلة أن يرجعوا عن غيهم , ويتركوا المرأة لما خلقت لأجله , ويستبقوا على العربيات خاصة والمسلمات عامة شيئاً من الدين وتقاليد أمهاتهن الحرائر , وآباءهن الأكرمين . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا استأذنت احدكم امرأته إلى المسجد فليأذن لها " . فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها , والله لو رأى نساء اليوم لمنعهن من المساجد كما منعت النساء من بني اسرائيل , ولا شك أنه قد بولغ في حجابها , وهضمت كثيراً من حقوقها , وكلفت ما ليس بواجب عليها , فمنعوها من القراءة والكتابة , وسدوا عليها طرق الحياة , وجعلوا بيتها قبرها , واتخذوها متاعاً وسلعة ينتفعون بها , ولا يعرفون لها حقاً , ولا يقيمون لها وزناً , وهم يقرأون قول الله جل ذكره : " ولهم مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " . 
فجاء قوم ينتفعون بها , ويخلصونها مما هي فيه , فحصل الإفراط والغلو , وارتبك المتدين المنصف بين جامد معاند , ومتشكك جاحد , وخير الأمور أوساطها , وال تقول في المرأة ما قاله البسام :

     ما للنساء والعما          لة والكتابة والخطابة

     هذا لنا ولهـــــن منا أن يبتـــن على جنـــابـــه

ولا يتيح لزوجها وأوليائها التحكم فيها وقهرها بالجهل , وإذلالها بالخدمة , وأن يتمتعوا بما لذ وطاب , من مأكل ومشرب وملبس , وهن يتضورن جوعاً ويتسترن بالجدران من العرى , فذلك شيء لا يجوز , وأمر لا يحل , وبالضغط يقع الانفجار . وما بني على الظلم فعاقبته الانهيار .

" يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها , وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء , واتقوا الله الذي تساءلون له والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً " .
والمراد بكف الأذى إماطته وإزالته عن الطريق إن وجد من غيرك , وأنت لا تتعرض لأحد بما يكره , ولا تذكر احداً من الناس إلا بخير , ولا تهزأ بالمارة , ولا تسخر براكب ولا ماشي , ولا تشر بيديك ولا عينيك إلى رجل أو امرأة بسوء , ولا تحتقر ضعيفاً , ولا تضحك من شيخ أحدب , ولا عجوز شوهاء , ولا تفعل ما يفعل الأراذل والسفهاء , من قول فاحش , ونقد لاذع , وتهكم مزري ؛ فهذا طويل عملاق , وهذا قصير قزم , وهذا سمين مترجرج , عبثت به الراحة والترف , وهذا نحيف برته الهموم والأحزان , وكل لحمه ودمه البخل والتقتير على نفسه , وهذه امرأة جميلة وغادة حسناء , طويلة كالرمح , خصرها نحيل , وخدها أسيل , وطرفها كحيل , وشعرها طويل , وثيابها أنيقة التفصيل ؛ فذوقها سليم , وصوتها رخيم , وهي قمر الزمان , وحورية من بني الإنسان .

وتلك سمينة وقصيرة , وقبيحة نكيرة , وثوبها رثيث , ومنظرها خبيث , إلى غير ذلك من كلمات يسمعها النساء في الطريق من الذين لا خلاق لهم , ولا رادع من علم ولا مروءة , ولا زاجر من عقل ولا كرامة , وأولئك من سقط المتاع , وأضر شيء على الاجتماع , جدير بهم أن يصفعوا بالنعال , وتحطم أسنانهم , ويساقوا إلى حيث تأخذ العدالة بحق الفضيلة منهم , وتنزل منهم العقوبات الصارمة .
ونحن لا نتألم إلا من شيء نحس به ونراه ونسمعه , ولا نتضرر إلا من الخبثاء المتعرضين على السبل للعفائف الطاهرات الحرائر وهم كثيرون عندنا , وبكلامهم وإشاراتهم ونظراتهم نضيق ذرعاً . ونشكو إلى الله ثم إلى ولاة الأمور وأنصار الفضيلة ما نعانيه من الأوغاد والأوباش , وكل داعر وعاهر , وسكير ومشاش .

ومن تمام حق الطريق على الذين لا يريدون إلا الجلوس عليها : حفظ اللقطة , وإرشاد الضال , ورد الباغي , وحسن المقابلة , وإزالة المنكر , ورد السلام على من عرفت ومن لم تعرف , وكل ذلك عند الله صدقة , كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن أبواب الخير لكثيرة : التسبيح والتحميد والتكبير , والتهليل , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وتميط الأذى عن الطريق , وتسمع الأصم , وتهدي الأعمى , وتدل المستدل  على حاجته , وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث , وتحمل بشدة , ذراعيك مع الضعيف , فهذا كله صدقة منك على نفسك " . وفي بعض الروايات : " وتبسمك في وجه أخيك صدقة , وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس صدقة , وهديك الرجل في الأرض الضالة لك صدقة " .
ومثل الطريق فيما ذكر الأندية والمبارز يجتمع اهلها لأكل القات , وشرب الدخان على كذب وغيبة ونميمة وزور وبهتان , وذكر ما صنعت فلانة , وما فعل فلان , لا يذكرون الله إلا قليلاً , ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ؛ قد صمّت آذانهم باللهو والطرب , وكلت أجفانهم من الغمز واللمز , وألسنتهم من الشتائم والسب , فهم الذين يأتون في ناديهم المنكر , يلعبون القمار بمختلف أنواعه . ومنها لعبة ظهرت في الأيام الأخيرة " الهوسى هوسى " يستبقون إليها , ويتبارون فيها بضياع الأموال , ويوقع الشيطان بينهم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وما هي إلا من الميسر ؛ وقد تعصب لهم جماعة منهم , ودافعوا عنها وقالوا هي حلال , وليست من القمار في شيء , وجعلوها مورداً مالياً لأنديتهم , وزعموا انهم يستعينون بفوائدها على المشروعات الخيرية , كإرسال البعثات العلمية , وإقامة الحفلات الدينية ؛ وعابوا على العلماء والوعاظ إنكارهم على اللعبة الشيطانية , ونسبوا علماء الدين إلى الجمود وضعف الإدراك . وأنهم لا يريدون إلا مضايقة الناس في جميع أحوالهم ومواد رزقهم .
ومرحبا بالمال عند هؤلاء من اي طريق جاء ومن أي باب دخل ؟ ولو من الربا والقمار وثمن الخمر . ولعله يأتي مزيد كلام في النهي عن القمار والبيمة واليانصيب وشركات التأمين . ومن المصائب ما يقع في الأندية وبعض المبارز من ترك صلاة العصر والمغرب والتهاون بها . وحتى المحافظون عليها يؤخرونها إلى نهاية الجلسة ويجمعون بين الثلاثة الفروض في وقت العشاء . ولسان حالهم يقول كما قال بشار بن برد :
إن الذي يقبل الصلاة متفرقة كذلك يقبلها مجموعة . وهؤلاء داخلون في النهي عن الاجتماع الذي لا يعود على أهله بخير . وإياهم يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : " ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه , إلا قاموا عن مثل جيفة حمار , وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة " . وكما تقدم في كف الأذى ما يقع بين الناس في مجالسهم من السخرية والمنابذة بالألقاب , وذكر كل بما يسوؤه حاضراً وغائباً في خلْقه وخلٌقه .

وحينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة . والأنصار يضعون للرجل اللقب واللقبين والثلاثة مشعرة بالذم والاستنقاص كبطة وقفة وكرز وحمار وما أشبه ذلك , ويدعون أصحاب العاهات بعاهاتهم كيا أعمى ويا أعور ويا أعرج ويا أصلع , فنزل قول الله جل ذكره , مؤدباً للمؤمنين ومقوماً للمعوج في أخلاقهم " يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم . ولا نساء من نساء عسى أن يكنّ خيراً منهنّ ولا تلمزوا أنفسكم بالألقاب ولا تبابزوا بالألقاب , بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان , ومن لمن يتب فأولئك هم الظالمون " .

وتقدم في رد السلام أنه من حق المسلم على المسلم . وفي الحديث الآتي مزيد كلام على ذلك . والأمر المعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات التي قصر فيها الخاصة والعامة , وتهاون بها العلماء والملوك والقادرون على القيام بها . وقد جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدلة لا تحصى . " ولتأمرنّ بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم " .
وقالت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن : " أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون ؟ قال : " نعم إذا كثُر الخبَث " . والمنكرات الظاهرة في آخر الزمان أكثر وأكثر مما كانت في العصور الماضية لاختلاط المسلمين بالكفار , والمتقين بالفجار والقابض اليوم على دينه كالقابض على الجمر في مجتمع ملئ بالباطل وانصاره . وفي بيئة تستحسن الخبائث , وتكره الطيبات , ويرون من خالفهم في ذلك عدواً , ويمقتونه أشد المقت , ويحاربونه بكل وسيلة , ولكنه من كان مع الله كان معه " وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلاً . سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلاً " .
الحديث الخامس والثلاثون

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن رجلاًَ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير ؟ قال : " تطعم الطعام , وتُقْرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف " رواه البخاري ومسلم

تقدم الكلام في رد السلام , وهو من حق المسلم على أخيه , والابتداء به سنة مستحبة , ورده واجب على الكفاية , ويكون من الصغير على الكبير , والقائم على القاعد , والراكب على الماشي , والقليل على الكثير إلا مصلياً أو تالياً أو خطيباً أو مؤذناً أو فاسقاً , أو  متلبساً بمكروه , أو مشغولاً بما يعوقه عن الرد ؛ ومن بدأك بالسلام فعليك رده إلا أن تكون معذوراً بشيء مما ذكر .
وللمرأة الابتداء به وعليها رده مالم تخف الفتنة أو الوقوع في محذور , فربما جر السلام كلاماً , وربما أخذ الكلام الدبا , كما في المثل السائر عندنا ؛ وقديماً كان النساء يدخلن على الرجال فيقرئنهم السلام ويردون عليهن . وكان ابن عمر يصافح العجائز ويقف معهن في الطريق , وصوت المرأة ليس بعورة على الصحيح عند أهل العلم , فقد كانت السيدة عائشة وغيرها من نساء الصحابة والتابعين , فمن بعدهم يتكلمون من وراء الستار , ويتحدثن مع الأجانب في أمور شتى , وإنما يحرم ما أخل بالآداب , أو خرج عن المروءة كالغناء واحاديث الفاحشة " لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهنّ سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً " .

وكان اليهود إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له السام عليكم . فعلّمنا أن نقول إذا سلم علينا أهل الكتاب : وعليكم , ولا نزيد على ذلك شيئاً ؛ فحين زال ما كان منهم , وأصبح كثير من الكفار والمشركين يسلمون علينا إذا دخلوا مجالسنا , فلا بأس بالرد عليهم بمثل ما يقولون , وإن وجدنا ما يغني عن السلام من ألفاظ التحية ووقع الاكتفاء بها فعلمناه وتركنا ما نهينا عنه . وفي اللغة العربية من التحيات والفاظ المجاملة شيء كثير كصباح الخير ومساء الخير , وحياك الله , ونهارك سعيد .
وتكره الإشارة بالسلام إلا مع التلفظ به والمصلى ونحوه يشير بالرد فقط . ويكره التساهل بالسلام , والإعراض عمن لو ابتدأوا بالسلام لردوه , وترك السلام على الضرير خيانة , وفي ذلك احتقار له وتقصير في حقه , والسلام لن ترده على من بدأك به وتقرأه على من عرفت ومن لم تعرف :
ومن أفضل القربات , وأعظم الطاعات إطعام الطعام فتشبع الجائع وتسد فاقته , وتعطي الفقير ما تيسر معك مما يستعين به على حاله " ومن أطعم مؤمناً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة , ومن سقى مؤمناً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم , ومن كسى مؤمناً على عرْيٍ كساه الله من حلل الجنة " .

وقد مدح الله المحسنين بقوله تعالى : " ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً . إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً " .

وفضل الصدقة عظيم , وثوابها جزيل , ولا سيما إذا وقعت في يد مستحقيها , وليس عليك أن تصرف بما ليس في وسعك , ولا ان تكلف نفسك مالا تقدر عليه , ولكن إذا وجدت شيئاًُ فأنفقته في سبيل الله ولو قليلاً . وفي الحديث الشريف : " اتقوا النار ولو بشق تمرة " فربما كان درهمك الذي لا تملك غيره , هو أعظم عند الله من مائة ألف درهم ينفقها الغني الذي لا يضره إخراجها .

     ليس العطاء من الفضول سماحة          حتى تجود وما لديك قليل

وإذا كنت ذا عيال وزوجة , فأهلك قبل كل أحد , كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ابدا بنفسك ثم بمن تعول " . وقال أيضاً : " خير الصدقة ما أبقت غني , واليد العليا خير من اليد السفلى , وابدأ بمن تعول " تقول امراتك انفق عليّ أو طلقني , ويقول مملوكك أنفق عليّ أو بعني , ويقول ولدك إلى من تكلني , والإيثار بالصدقة إنما هو على نفسك . اما اهلك ومن تلزمك نفقته فلا يحل التصدق بقوتهم إلا إن رضوا بذلك وأقروك عليه , وما جعل الله افضل شيء في الإسلام إطعام الطعام إلا لحاجة الناس كلهم إليه .
والزكاة المالية والبدنية والفدية والكفارات من إطعام الطعام والأديان ترغب في الإطعام وتحث عليه , وتنهى عن البخل وتذم أهله , ولا يعرف الكريم إلا بكثرة صدقته وما ينفق من الخير في وجوه البر والإحسان , وقد تعبد الله عباده بأشياء بدينة ومالية .

والبدنيات كلها لله , والماليات كلها للناس , وخير الناس أنفعهم للناس " والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم " وما يفتخر العربي في جاهلية ولا إسلام بشيء كالسخاء والكرم وهم في ذلك أحبار تذكر , وأشعار تروى .

كقول بعضهم : 

     دعيني أنهب الأموال حتى          أكف الأكرمين عن اللئام

واشتهر بالجود منهم خلق لا يحصون , كحاتم بن عبادالله الطائي , ومعن بن زائدة الشيباني , وعبدالله بن جعفر بن أبي طالب , وعبيد الله بن العباس حتى نسب إليهم السرف , وحكم عليهم بالتبذير . وكان الشاعر يقف بباب أحد العظماء الأجواد , ويقول فيه القصيدة أو الأبيات القليلة , فيجزل له العطاء , وينثر عليه المال نثراً , ولا تهتز عواطفهم بشيء اهتزازها للثناء عليهم بالجود والسخاء , ومما قيل في معن بن زائدة :
     يقولون معـن لا زكــاة لمــاله          وكيف يزكى المال من هو باذله

     إذا حال حول لم يعد في ديـاره          من المـال إلا ذكــره وجمائـــله

     تـــراه إذا مــا جئتــه متهـــللاً          كأنـك تعطيـــه الذي أنت نائـــله

     تعوّد بسط الكـف حتى لو أنــه          أراد انقباضاً لم تطعــه أنامـــله

     فلو لم يكن في كفه غير نفسه          لجـــاد بها فليـــتق الله سائـــله

وقد ملأ البرامكة جيوب العلماء , وقلوب الشعراء , وبطون الفقراء , وأفواه المتسولين بالعطاء , وتركوا لهم اثراً في الجود لا يمحى , وخلدوا لهم بالإنفاق ذكراً لا ينسى , وندبهم الشاعر , والناثر , وبكى عليهم البدوي والحاضر , ونسب إليهم في ذلك مالاً يؤتى عليه كثرة وعداً . وقيل فيهم من المدح والثناء مالا يجد له حداً .

     سألت الندى هل أنت حر فقال لا          ولكنني عبد ليحيى بن خالد

     فقلت شــراء قــال لا بل وراثــة          توارثني عن والد بعد والــد

وفي ولده الفضل قيل :

     ألم تر أن الجود من عهـد آدم          تحـدّر حتّى صــار يملكــه الفضــل
     ولو أن أمّاً مسّها جوع طفلها          فغذته باسم الفضل لاستطعم الطفل

وبالجملة فالكلام يطول في جود العرب , وما كانوا عليه من المنافسة والمباراة فيه , وما شتم أحدهم بشيء كالبخل , ولا قيل فيه أسوأ من أنه لا يحسن الجوار , ولا يطعم الطعام .

     إذا كُسِر الرغيف بكى عليه          بكا الخنساء إذا فجعت بصخر

     ودون رغيفــه قلــع الثنايـا          وضرْبٌ مثل وقعـة يــوم بــدر

والمبعوث متمماً لمكارم الاخلاق محمد عليه الصلاة والسلام , جاء يأمر بالإطعام , ويضرب للناس في الكرم المثل الأعلى , ويقول : " والذي نفسي بيده ما يسرني أن أحداً تحوّل لآل محمدٍ ذهبا أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت أدع منه دينارين إلا دينارين أعدّهما للدين إن كان " . وصاحب المال يطلب الربح , ولا يرضى بإنفاق ماله إلا في مقابلة شيء يأخذه .
ومن أجل ذلك رغب الله المؤمنين في معاملته , ووعدهم بالربح العظيم , ومضاعفة الأجور للمتصدقين أضعافاً كثيرة . فقال تعالى : " مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله , كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة , والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم " .

الحديث السادس والثلاثون

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت " . رواه البخاري ومسلم

يشتمل هذا الحديث على ثلاث خصال من الخير وهي : حسن الضيافة , وصلة الأرحام , والكف عما لا يحل من القول . وكانت الضيافة واجبة في صدر الإسلام لقلة المسلمين وضيق عيشهم حتى إذا أغناهم الله , ويسر لهم أسباب الرزق والمعيشة نسخ الوجوب , وبقيت سنة مستحبة , وهي من ملة إبراهيم عليه السلام .

" هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً , قال سلامٌ قومٌ منكرون , فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين , فقربه إليهم قال ألا تأكلون " . 

ويذكر أنه كان لا يأكل طعامه إلا مع ضيف , وإن لم يأته أحد خرج يلتمسه , وقد توارث عنه هذه المكرمة بنوه من العرب والإسرائيليين . وقال موسى للخضر عليهما السلام : " لو شئت لاتخذت عليه أجراً " لما حكى عنهما بقوله تعالى : " حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فاقامه " وهذا لما يعرف موسى من حق الضيافة للطارق على النازل , ولكن العرب كانوا أكثر الناس جوداً , وأحسنهم رفادة , واكثرهم ضيافة , منذ عرف التاريخ أخبارهم , لا فرق بين عدناني وقحطاني , ولا حجازي ونجدي ويمني , وضربت بهم الأمثال في ذلك , وكان احدهم ينزل به الضيف لا يجد إلا ناقته التي هي ركوبته , ومفتاح رزقه , وعماد حياته , فينحرها لضيفه , طيبة بذلك نفسه , مفتخراً بما يقال عنه في الجود والسخاء , ومن لامه في ذلك عاتبه وأنكر عليه . قالت :
     اما ترحــل تبغـي الغنـى          قلت فم،ن للطــارق المعتـم
     قال فهل عندك شيء له          قلت نعم جهد الفتى المعـدم

     فكم وحـق الله من ليلــة          قد أطْعِم الضيف ولم أطْعَــم

     إن الغني بالنفس يا هذه          ليس الغني بالمال والدرهم

ومن كثر ماله ونسبه , وذكر في الناس فضله وحسبه , قيل فيه طويل النجاد , رفيع العماد , كثير الرماد , يعنون من كثرة الطبخ في بيته , وتعاقب الضيوف عليه . ومدح امرئ القيس قوماً فقال فيهم :

     يطعمون الناس غِبّاً          في السنين المُمحِلات

     في جِفانٍ كالجوابـي          وقـــــدورٍ راسيـــــات

وجمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرف الدنيا ثواب الآخرة , فرغب في الضيافة , وجعلها من تمام الإيمان حيث يقول : " ممن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه " . ويقول أيضاً : " من أقام الصلاة , وآتى الزكاة , وصام رمضان , وقرى الصّيف دخل الجنة " . ويقول أيضاً " لا خير فيمن يضيف " . 

وحق الضيافة يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها لاختلاف الروايات في ذلك , وما زاد فهو صدقة , وهي واجبة على أهل الذمة لمن نزل بهم من المسلمين ؛ وليس بكاف أن توسع لضيفك في المنزل , تطعمه وتسقيه ما لذ وطاب من الطعام والشراب حتى تهش له وتبش , وترحب به وتؤهل , وتظهر له من سرورك به ما تطيب به نفسه , ويطمئن به قلبه , ومن طلاقة وجه , وحسن حديث , وابتسام ومداعبة في حشمة واحترام , ولا تريه ما يكره من فقرك وسوء حالك , وقلة ذات يدك , فإنه يضيق بذلك ذرعاً , ولا يطيب له المقام عندك ؛ فإن كان عاقلاً رق لك ورحمك , وقدم ما عنده إليك من نقد وزاد , وأصبحت ضيفاً عليه بعد أن كان ضيفاً عليك . وإن كان جاهلاً شتمك وذمك , وخرج من عندك ساخطاً يقول فيك مالا ينبغي , وينسب إليك ماليس بحق , ولا تحتقر ما عندك , ولا تبخل بما تيسر ضاناً أنه لا يليق بضيفك الكريم , وأنها لا تتم به الضيافة وأنك لا تذكر معه بالجود ؛ فخير لك أن يقال فيك جاد بما لديه , من أن يقال فيك : أغلق بابه , وغيب وجهه من ضيف نزل به " فاما من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى فسنيسره لليسرى , وأما من بخل واستغى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى , وما يغني عنه ماله إذا تردى " .

وفي الحديث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه , ودخل عليه نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليهم خبزاً وخلا فقال : كلوا . فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " نعم الإدام الخلّ , إنه هلاك بالرجل أن يدخل إليه النفر من إخوانه , فيحتقر ما في بيته ان يقدمه إليهم , وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قُدّم إليهم " وفي رواية : " وكفى بالمرء شراً أن يحتقر ما قُدّم إليه " . 
ولا ينبغي ان تستأثر بخير ما عندك من البر واللحم والسمن والعسل , وتقدم لضيفك الجاف والناشف والخبر بغير إدام , أوما تعافه أنت وأهلك من رديء الطعام .

وسئل الأوزاعي رحمه الله عن رجل قدم إلى ضيفه الكامخ والزيتون , وعندهم اللحمم والعسل والسمن . فقال : لا يؤمن هذا بالله واليوم الآخر , يشير إلى مافي الحديث : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه " .

قال الشاعر :

     طعامي طعام الضيف والرحل رحله          ولم يلهني عنه غــزال مقنّــع

     أحدثـــه إن الحديـــث مـن القــــرى          وتعلم نفسي أنه سوف يهجع

ولا تجعل الضيف في حرج من أمره , فيسكت إذا تكلمت , ولا يأكل إلا معك , ولا يتحرك إلا بإذنك , فإن هذه المراعاة تشق عليه , ولا تحصل له الراحة إلا إذا تركت له حريته , وصورت له أنه في منزله وبين أهله , فتكون أنت كما قيل :

     منزلنا رحبٌ لأضيافنا          نحن سواءٌ فيه والطارق
     وكل ما فيه حـلالٌ لـه          إلا الـذي حــرّمه الخــالق

وتجعله يستشهد فيك بقول الآخر :

     بنفسي وأهلي جيرة ما استعنتهم          على الدهر إلا وانثنيت معانا

     أراشوا جنـاحي ثم بلّــوه بالنــدى          فلم أستطع من بينهم طيراناً

ولله در من جمع هذه المكارم في قوله :

     إذا المــرء وافى منـزلاً لك قاصــداً          قِــراك وأرْمَتْه لديــك المســالك
     فكــن باسمــاً في وجهـــه متهـــلّلاً          وقل مرحباً أهلاً ويــوم مبــارك

     وقدّم له ما تستطيــع مــن القِـــرى          عجولاً ولا تبخل بما هو هـــالك

     فقـــد قيـــل بيـــت سالـــفٌ متقـــدّم          تداوله زيــد وعمـــرو ومـــالك

     بشاشة وجه المرء خير من القِرى          فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك

واخرج مع الضيف إذا خرج , وادخل معه إذا دخل , واحفظ له دابته , واقض له حاجته , واحمل معه ما يشتريه لنفسه , وسر معه حيث أراد , وودعه إذا سافر , وسهل له الطريق ما أمكن له التسهيل , سيما إذا كان نازلاً من البحر أو طالعاً إليه ؛ وفي هذه الأيام التي يحتاج معها المسافر إلى تصحيح الحكومات المحلية على جواز سفره ورخصة أمتعته ؛ وعلى الضيف أن يكون خفيفاً لطيفاً , يباشر أعماله بنفسه , ولا يشغل مضيفه عن أعماله , ولا يكلفه فوق طاقته , ولا يتأفف من طعام قدم إليه , ولا يترفع عن مكان أعدله وأنزل فيه , ولا يعيب شيئاً مما يراه أو يسمعه , ولا يتجسس أخبار الدار , ولا يتحكم بالحاشية والأطفال والخدم , ولا يطيل الإقامة حتى يمل أو يحرج صاحب المنزل , ولا يقول إلا خيراً , ولا يفعل إلا فعل الكرام , الذين يشكرون الصنيع , ويكافئون على المعروف بخير منه أو مثله , وما جعل الناس يكرهون الضيافة من الغريب , ويختفون من الطارق إلا ضيق منازلهم , وكثرة النازلين بهم من المسافرين وأهل البادية , والأسرة كبيرة والدار صغيرة , والتهم باطلة , والظنون الآثمة كثيرة ؛ وقد اتخذت الفنادق , واللوكاندات والمسافرخانه لإيواء الغريب , ونزول الضيف , وابن السبيل , فليذهب إليها الذين كانوا لا يجدون إلا بيوت إخوانهم وأصدقائهم , فيربحون ويستريحون .

     ليــس ذنبــاً لأنـــاس          أن يكـونوا أقربــاءك
     إن في الفندق مأواك          وفي السوق عشاءك

وقال مالك رحمه الله : تجب الضيافة على أهل البادية لتعذر ما يحتاج إليه المسافر في البادية وتيسر الضيافة على أهلها غالباً بخلاف أهل الحضر لتيسر مواضع النزول وبيع الأطعمة . وروى ان الضيافة على أهل الوبر , وليست على أهل المدر ؛ وهذا وإن كان موضوعاً فقد جاء من طرق تدل على رفعه , والله أعلم .

وفي البلاد التي لا تزال على العهد الأول , والعادات القديمة للضيف حق على أهلها ولا ينبغي أن يترك في العري ويبيت في الفضاء , ولا يجوز لهم أن يقولوا :

     وحرمة الشيخ الذي سن القِرى          وأسّس المحجــوج في أم القٌــرى

     مـا عندنـــا لطـــارق إذا عـــرى          سوى الحديث والمناخ في الذّرى

وللغريب حق على كل حال لا يقصر فيه إلا لئيم , ولا يتوانى عنه إلا ذميم , وقد تقدم ان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .

وبعض الذين يغشون المدن فقراء لا يجدون شيئاً , ولا يستطيعون المبيت في الفنادق والمقاهي , فهم على كل حال ضيوف لهم الكرامة , او أبناء سبيل لهم حق معلوم في الصدقات والزكاة " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير " .

وصلة الأرحام حق واجب لكل من يمت إليك بصلة نسب أو قرابة , وقد تعلقت الرحم بحقوق الرحمن فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة , فقال لها : اما يكفيك أن أصل من  وصلك , وأقطع من قطعك , قالت : فذلك لك , ومن لم يصل رحمه , ويتعهد بالخير فلا خير له .

ولا يستطيع أن يقدم المعروف إلى إنسان آخر , وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض . وأختك وعمتك وبنت أخيك وخالتك , ومن في طبقاتهن من الذكور , وأبنائهن وبناتهن من الأرحام الذين أمر الله بصلتهم , والإحسان إليهم , وما بعث الأنبياء في أواسط البيوت من اقوامهم إلا لما يقدر الناس من أمر الرحم , ويحترمون من القرابة فيكفون عن المرسلين أذاهم , ويكونون لهم عوناً على غيرهم " قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى " وقد أمر الله محمداً عليه وعلى سائر النبيين أفضل الصلاة والسلام بقوله تعالى : " وأنذر عشيرتك الأقربين " وخصهم بالبر والإحسان إليهم , فقال تعالى : " وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً " وجعل ذلك قرين العدل والإحسان , فقال تعالى : " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون " .
وقالت السيدة خديجة رضي الله عنها : كلا والله لا يخزيك الله أبداً إنك لتحمل الكل , وتصل الرحم , وتقرى الضيف , وتكسب المعدوم , وتعين على نوائب الحق . وكان يقول صلى الله عليه وسلم : " من أحب أن يبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه " . 

وما جاء من الآثار والأخبار في ان أشياء من المعروف يجاري عليه بطول العمر , وسعة الرزق , فلا إشكال فيه , وليس بمعارض لما كتب الله في سابق علمه من تحديد الأعمار , وتقدير الأرزاق , فإنما يحمل على البركة , وتيسير الأسباب , وقد يعمر الإنسان أربعين سنة مثلاً , ويترك من الآثار الصالحة شيئاً كثيراً يخلد بها ذكره , ويبقى على ممر السنين حمده وشكره ؛ فما عمر الشافعي رحمه الله إلا أربعاًُ وخمسين سنة , وعمر النووي ثمان وأربعين سنة , وعمر سيبويه أربعاً وثلاثين سنة , وغيرهم كثير ممن عاش أعواماً قليلة , وترك آثاراً طيبة , وأخباراً طويلة .
     ومن عاش حتى ينفع الناس علمه          فلا زال ممتداً به والعيش والعمر

     وما الخلـــد إلا للذيـــن إذا انتهـــت          حياتهــم بالخيــر دام بها الذكـــر

وقد يرزق المرء دراهم معدودة , أو عرضاً قليلاً فتكثر أرباحه , وتفتح له أبواب الرزق , ويأتيه المال من حيث لا يحتسب .

وبصلة الأرحام تقوى المودة , وتزيد المحبة , وتشد عرى القرابة , وتزول العداوة والبغضاء , ويحن ذو الرحم إلى أهله , ونجد منهم الأنصار والأعوان على كل ما يريد , ولا إيمان لمن لا أمانة له , ولا صلة لمن لا يصل أرحامه , ولو لم يكن في الدين أمر بهذا لكان في الطباع السليمة ما يدل عليه , ويميل بالإنسان إليه , ومن ذا الذي يأكل ويشرب , ويلبس في ترف ورفاهية , وأهله عرايا وجائعون , إلا الذي لا شعور له , ولا ضمير حي . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي تطير به , فإنك بهم تصول وتطول , وهم العدة عند الشدة , أكرم كريمهم , وعد سقيمهم , واشركهم في أمورك , ويسر عن معسرهم . ومن حق أهلك وأرحامك عليك : أن تعود مريضهم , وتواسي فقيرهم , وترحم صغيرهم , وتكفل يتيمهم , وتوقر كبيرهم , وتؤثر بالخير على كل احد وإن جفوا , وتصلهم وإن قطعوا . وفي الحديث الشريف : " ليس الواصل بالمكافئ , ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها " . وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني , وأحسن إليهم ويسيئون إليّ , وأحلم عليهم ويجهلون عليّ . فقال : " إن كنت كما قلت فكأنما تسفّهم المل , ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك " ومعنى تسفهم المل : تضع في أفواههم الرماد الحامي .
وفي الناس من تموت عواطفه , وتذهب عنه رشده فلا يلتفت إلى أهله , ولا يسأل عنهم ولا يحبهم , ولا يريد الاتصال بهم إن قربوا منه أقصاهم , وإن بعدوا عنه تناساهم , وقد يكون في رغد من العيش وأصدقاؤه كلهم أجانب , يوسع لهم في مجلسه , ويلين لهم في حديثه , بل ويقيم لهم الولائم , ويطعمهم مما يشاءون , وإحدى أقاربه تتضور جوعاً , وتقصر يدها عن ثوب تواري به جسمها , وتتجمل به في أهلها ولزوجها , ولو سألت أخاها أو عمها يصعر لها خده , ويلوي رأسه متكبراً وهاجراً , ويقول في بشاشة الساخر , واشمئزاز الغاضب ( رزق العباد على الله ) وما يكفي الخلق إلى خالقهم والحال ما يحمل , ومن اكتفى بسراج غيره بات في الظلام إلى غير ذلك من كلمات الجرح والإيلام .
وفي الحديث الشريف : " أسرع الخير ثواباً , البر وصلة الرحم , وأسراع الشر عقوبة , البغي وقطيعة الرحم " ولأتفه الأسباب تقع القطيعة بين الناس في كثير من البلدان , وينفر الأقارب بعضهم من بعض لكلمة لا تسره سمعها , أو شيء لا يعجبه رآه من قريبه وحبيبه , وربما كان بين الأخوة والاخوات من العداوة والجفا ما يستحقون عليه اللعنة وزوال النعمة , ونصيحتنا إلى الآباء والأمهات أن يتقوا الله في أولادهم , ويعدلوا في الحكم بين أفراد الأسرة ولا يسكتوا على ما يقع بين البنات وزوجات الأبناء , والأخوات وبنات الأعمام مما يثير الأحقاد ويوغر الصدرو , فيفرق بعد الألفة , وينادي بالخراب على البيوت العامرة " فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى أبصارهم " .

وحفظ اللسان سلامة من الشر , ومنجاة من الهلكة , والمرء مخبوء تحت لسانه , فإذا تكلم بان . ورحم الله امرأ قال خيراً فغنم , أو سكت عن شر فسلم " ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه " . قال معاذ بن جبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال : " ثكلتك أمك , وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم " .
     زيادة القول تحكي النقص في العمل          ومنطق المرء قد يهديه للـزلل

     إن اللســـان صغيـــرٌ جرمـــه ولـــه          جرمٌ كبيرٌ كما قد قيل في المثل

ولو كان الكلام من فضة لكان الصمت من ذهب .

     إذا ما اضررت إلى كلمة          فدعها وباب السكوت اقصد

     فلو كان نطقك من فضـة          لكــان سكوتـك من عسْجــد

وقد أكثر الحكماء من العرب وغيرهم في الأمر بحفظ اللسان , وترك الكلام فيما لا خير فيه , وخير ما يروى في ذلك وصايا الملوك , وأقوال الفلاسفة وخبراء المجربين ؛ وليلة الإسراء رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثقباً صغيراً يخرج منه ثور كبير ويحاول الرجوع إليه فلا يستطيع وسأل عنه فقيل له : هذا مثل الكلمة تخرج من فم الإنسان فلا يستطيع ردها , وإن الرجل ليتكلم بكلمة لا يلقي لها بالاً تكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة , وما خلق الله للإنسان لساناً وأذنين إلا ليسمع أكثر مما يقول , وقد عدّ بعض العلماء للسان عشرين آفة وكلها من الكبائر , والله تعالى يقول : " إن تجتنبوا كبائر ما تُنْهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً " . وإن كان من تمام الإيمان أن تقول خيراً أو تصمت , فالخير أمرك بالمعروف , ونهيك عن المنكر , وتعليم الجاهل , وتذكير الغافل وإنذاره , وتلاوة القرآن , وذكر الله سراً وعلانية , والدعاء بما تريد من الصالحات , والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : والشر هو الكذب , والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسب والشتم واللعن وقذف المحصنات والتشدق في الكلام والتقعر فيه , لا ليأتي صاحبه بالحكمة البالغة , والموعظة المؤثرة , ولكن ليظهر فضله على الناس ويتعالى عليهم , ويحب من المدح مالا يستحقه , يلحن فيما يقول , أو يعرب ويضلل بقوله ضعفاء العقول .

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : " شرار أمتي الذين غذّوا بالنعيم , يأكلون ألوان الطعام , ويلبسون ألوان الثياب , ويتشدقون بالكلام " .
وعنه صلى الله عليه وسلم : " يأتي على الناس زمان يتخللون الكلام بألسنتهم كما تتخلل البقرة الكلأ بلسانها " .

     احفظ لسانك لا تقول فتُبتلى          إن البلاء موكّل بالمنطق

وقيل إن اللسان يقول كل يوم للجوارح : كيف أنتن ؟ فيقلن له ؟ نحن بخير ما تركتنا . وفي الحديث : " طوبى لمن عمل بعلمه , وأنفق الفضل من ماله , وأمسك الفضل من قوله " . وفي الناس من يعجبه الكلام ولو كان فيه حتفه , قوال مهذار , وثرثار مكثار , إذا جلس معك اصمك بالخوض في الباطل , والحديث فيما لا يعنيه , قد جرد من لسانه مقراضاً لتمزيق الأعراض , وربما قام يخطب في حفل من الناس , فكذب ولحن , وجعل الصواب خطأ , والخطأ صواباً , فهو على حد قوله تعالى : " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب , إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون " .

ولا خطر على أحد من لسانه كالمرأة التي تتكلم بلا  حساب , ولا تسكت عن ذكر جاراتها وما فعلن , وكيف كان الاجتماع أمس أو اليوم في بيت فلان , وما يقول النساء هناك وما يصنعن , والعالم الذي لا يخاف الله يذكر بالسوء من لا يصلح أن يكون جلد وجهه شسعاً لنعليه , ولا يترك حياً ولا ميتاً من أهل الفضل إلا ويقول فيه شراً , أو ينسب إليه ما هو منه بريء , أو يحمل عليه حملة منكرة لزلة قلم , أو سبق لسان , وسبحان من لا عيب فيه , ولا تخفى عليه نيات عباده .

     شر الورى من يعيب الناس مشتغل          مثل الذباب يراعي موضع العلل
وكثرة الجدال والمراء ومجاراة السفهاء من آفات اللسان , والحكيم الرشيد من حفظ نفسه , وكف لسانه إلا عن حق ينصره , أو باطل ينكره , ومن ترك المراء وهو قادر عليه بنى الله له بيتاً في اعلى الجنة , ومن تركه عاجزاً عنه بنى الله له في ربض الجنة ؛ وقد مدح الله عباده : " الذين يمشون على الأرض هَوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً " . ومن رد على سفيه فقد ماثله , أو جاوزه في الجهل والسفه , وأخبار الذين ياخذون العفو , ويأمرون بالعرف , ويعرضون عن الجاهلين من العلماء والحكماء والملوك والعظماء كثيرة في هذا الباب . ورحم الله معن بن زائدة , إذ دخل عليه سفيه فقال :

     أنا والله لا أبدي سلاماً          على معن المسمّى بالأمير

فقال : السلام لله إن بدأتنا به رددناه عليك , وإلا فلا لوم عليك . قال :

     ولا آتي بلاداً أنت فيها          ولو حزت الشآم مع الثغور

فقال : البلاد بلاد الله , فإن جئت فأهلاً وسهلاً بك , وإن رحلت في سلامة الله , قال :

     أتذكر إذ قميصك جلد شاة          وإذ نعلاك من جلد البعير

     وتأوى كل مطبخة وسوق          وقوتك دائماً خبز الشعير

فقال : أعرف ذلك ولا أنكره , وأذكره ولا أنساه , والحمد لله على كل حال . قال :

     وفي يمناك عكّاز قوي          تذوذ به الكلاب عن الهرير

فقال نعم , وهي كعصا موسى " أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى " . وما زال يشتمه ببيت بعد آخر , وهو لا يرد إلا خيراً , ولا يقول إلا الحسنى , حتى طلب منه الجائزة على ما قال فيه , فأعظمها له وأجزلها , وكذلك يفعل الكرام , وليت فينا من يصم أذنيه عن الباطل , ويعرض بوجهه عن الفاحش البذيء , حتى لا يتسع الخرق , ولا يسحب الشيطان مظلوماً بلسانه إلى النار , فإن القول قد يحبط  العمل الصالح والاسترسال في الكلام يجعل المظلوم ظالماً , ومن كثر كلامه قل احترامه , ومن زاد لغطه فحش غلطه " إذ يتلقّى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد , ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد " .

--------------------

هذا الكتاب يعبر عن رأي كاتبه
